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 طفلات اليوم نساء الغد
ما بين التروما 

والنرجسيّة: تجوال - 
حَيْرةَ واستِبعاد

رجاء مكّي

تمهيد
»ومضات خافتة، استوقفتني الطوابير المنتظرة 

ــبـــنـــزيـــن لـــثـــانـــيـــةٍ، ثـــانـــيـــة عـــمـــرهـــا أكــثــر  عـــلـــى مـــحـــطّـــات الـ

مـــن 35 ســنــة. تــعــود إلـــى الــثــمــانــيــنــيّــات وقـــت الــحــرب 

والأزمــــــــات، حــيــث كـــنـــتُ أذهـــــب أنــــا وإخـــوتـــي ننتظر 

في الطابور لوقتٍ طويل أمام فرن الخبز، لحظات 

تــمــرّ دائـــمًـــا فــي ذاكـــرتـــي، ذكـــريـــات مُــعــتِــمــة، أشــاهــدهــا 

كما أشــاهــد أفـــلام الأبــيــض والأســــود مــن دون حنين 

ولا حتّى حِقد«.

 2021/5/11 بـــتـــاريـــخ  لـــي »وســـــــام«  قـــالـــه  مـــا  هــــذا 

ــتـــــظـــــاظ فـــــي أزمــــتــــنــــا الاقــــتــــصــــاديّــــة.  ــ فـــــي أثـــــنـــــاء بـــــــدء الاكـ

ــــلِ الــــــــحــــــــرب امــــــــــتــــــــــدادٌ تــــــــعــــــــابُــــــــريّ بـــــيـــــن الأجــــــيــــــال  ــيـ ــ ــلـــــجـ ــ فـ

رني بمقالة د. »عدنان  Le transgénérationnel يُذكِّ

ـــــل الـــــعـــــنـــــف الأهـــــــــلـــــــــيّ كـــمـــا  حــــــــــبّ الـــــــــلـــــــــه«، وهــــــــــو مـــــحـــــلِّ

لات الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة وانـــتـــقـــال  ــتــــحــــوُّ أُطــــلِــــق عـــلـــيـــه، عــــن الــ

إلــى جيل، والــذي  مِــن جيلٍ  الهويّة  الــمــوروثــات في 

الفلسفيّ  والتنظير  العياديّة  الــمُــمــارَســة  بين  مــا  زَاوَجَ 

مـــار أو  والاجــتــمــاعــيّ. فــعــدا مُــشــكــلات الــحــرب والـــدَّ

التأقلُم بين الأقليّات، تظهر موروثاتُ الجيل الثاني 

الــجــيــلُ  يــحــمــل  ل، حـــيـــث  الـــجـــيـــل الأوَّ مــــن  والــــثــــالــــث 

ل مـــوروثـــاتِ الــحِــقــد، كــمــا ســبــق وشــاهــدنــا ذلــك  الأوَّ

Clichy- أحــداث  وتحديدًا  الفرنسيَّة  الضواحي  في 
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إنّه نموٌّ  إنّه ليس وليد الساعة بل  ر المُتأزِّم، إذ  sous-Bois )1(؛ فلا وجود لمحايَدة منذ التطوُّ

مــســتــمــرٌّ مــنــذ ثــلاثــة أجـــيـــال، الــجــيــل الــثــالــث عــــادةً هــو الــــذي يــنــطــق عــلــى غــيــر عِــلــم مــنــه بــمــا هو 

إلـــى العلن  ل وأَخـــــرج  الــجــيــل الأوَّ الــــذي اســتــعــاد مــكــبــوتَ  ل، وهـــو  الــجــيــل الأوَّ مــكــبــوت عــنــد 

المُراهِق على  يُرجِعُهُ  ما  متراكِمٍ غالبًا  رٌ في سياقِ كبتٍ  ــه عنفٌ متفجِّ إنَّ الخفاء.  ما كان في 

الأخصِّ على الأرض عنفًا قالوه الآباء في الخفاء. وهنا نطال مفهومَيْن أساسيَّيْن:

- الدّين كهويّة تُناهِض الهويّة الوطنيّة.

- إعِادة النظر في المفهوم القوميّ وكيفيّة تقبُّل الآخر الغريب.

م القوميّة النرجسيّة  وهكذا تُصبحِ الحربُ الأهليّة كامنةً في نفسِ كلِّ واحدٍ فينا وتتحكَّ

والحنين إلى ماضٍ استعماريٍّ ولّى )2(. ولقد عبّر »أمين معلوف« عن هذه الوضعيَّة بأحسن 

الــذي عرفتُه في  البلد  الــذي يُحزنُِني غيابُهُ ويستحوذُ عليّ ليس هو  »البلدُ  قــال:  تعبير حين 

شبابي، إنّه البلدُ الذي حلِمتُ به والذي لم يرَ النورَ أبدًا« )3(.

مشهدٌ أوّليٌّ مرجعيّ
أنجبتُ منه  الحدث من حياتها »نعم  لًا هــذا  مــطــوَّ قصّتَها وبعدما أَخفت  »فــاديــا«  بــدأت 

ولدًا ولم أعرفْ ولم أكنْ أعلم كيف... أذكر أنَّه على الرّغم مِن حبّي له اغتصبني... أتمنّى 

ــبـــراءة... هــل كــانــت هــذه الــعــلاقــة هــي عــلاقــة ضــدّ الأهـــل، تــعــاضــدتُ فيها معه  عــودتــي إلــى الـ

ة مقابل المحاسبة الدّينيّة على  على أهلي وأهل الحرب وأهل السلطة؟ الاتِّحاد بوحدة القوَّ

باس والكمّ ما بين »الرُّسْغ والزَّند«، هكذا كانت تقول أمّي. اللِّ

ــمُـــواجَـــهـــة أم عـــدمـــهـــا؟ أهــــو الـــســـرّ أم الــــخــــوفُ مـــن الــــســــرّ؟ الــــخــــوفُ من  جُـــــــرأةٌ فـــي الـ أهِـــــي 

انكشافه؟ وغالبًا ما كان سرّ الرغبة؟ لماذا عشتُ الكذبة وقبلتُ بتعذيب الذات؟ نعم لقد 

دٍ بين الأخوة »يا بنعيش سَوا - يا  كنتُ مازوشيَّة، لقد ارتبطنا جميعًا بالعذاب وبمصيرٍ موحَّ

بنموت سَوا«.

.» واتي يعملْن في جمعيّاتٍ مدنيَّةٍ ضدَّ العُنف ربّما خضعْن له ورُهِنَّ لعنفٍ رمزيٍّ »واللَّ

عــدنــان حـــبّ الــلــه، »مــكــبــوت الــجــيــل الأوّل يــحــلّ فــي الــجــيــل الــثــالــث - قــــراءة ســيــكــولــوجــيّــة لأحــــداث الــشــغــب الــفــرنــســيّــة«   )1(

https://archive.alahednews.com.lb/details.php? id= 31 31 13 جريدة النهار 2005/11/19( متاح على(

المرجع نفسه.  )2(
(3) Amin Maalouf, Les désorientés (Paris: livre de poche, 2012).
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»أتــمــنّــى الـــعـــودةَ إلـــى الـــبـــراءة، اخـــتـــرُت الـــعـــذابَ، واجـــهـــتُ الــتــقــالــيــدَ الــقــاســيــة وكــلّــو بْــرَجْــعــو 

لأمّـــي على الــرّغــم مِــن حــبّــي الــفــائــض لــهــا، أمّـــي شــخــصٌ يعشق الــحــزنَ وأمــــانَ الــرغــبــة القاتلة 

.»(Auto-Punition) وصولًا إلى تعذيب الذّات

ـــون  ـــر الـــلَّ ــيـــل بـــتـــذكَّ »نـــحـــن جــيــل حـــــــرب... مـــا لازم إنـــســـى إنّـــــو جــيــل حـــــرب! بـــحـــرب إســـرائـ

ر الضوّ... وما بدّي أنكر حرب  الأزرق، تجليد الكُتب الأزرق اللّي نحطّوا عالبواب تيسكِّ

بيروت، حروب بيروت، كنّا صغاراً فيها... أثَّرَت كتير...«

وبهالأجواء... الأب موجود بس ما بعرف ليه غيّبت صورة الرجل. ذهبت لهذه العلاقة 

أعلاه وأعطيته جسدي لاستعطاف صورة الرجل في البطالة وغياب العمل ولم يكُن يعمل 

ووجدته رجلًا مكان أبي على الرّغم مِن أنّي ساعدتُه ماليًّا«.

نذهب في هذه الحالة إلى فكرتيْن أساسيّتيْن:

.la notion de la mère morte فكرة الأم الميّتة -

- تروما الحرب.

عة،  المتنوِّ بأشكاله  العنف  مع  التعايُش  رصْــدِ  في  الحالي  باحثات  كتاب  يَّة  أهمِّ تكمنُ 

مـــا جَـــعَـــلَ بـــلادنـــا مــســاحــةً حــيــويّــة لــفــهْــمِ الــعــنــف عــبــر الأجـــيـــال الــمُــتــعــاقــبــة. فــالــحــروب الــمــبــاشــرة 

ليست الحروب التي تحمل الطابع العسكريّ فحَسْب، بل تلك التي تحمل عدم الانتظام 

يَات، ضحايا الحروب. وكون  والقلق والعبء على الذاكرة، وبخاصّة لدى الطفلات المتلقِّ

ــز عــلــى اســتــخــراج القلق  هـــذا الــكــتــاب يــســعــى لــلــتــعــرّف إلـــى هـــذه الــفــئــة، فــــإنّ مــســاهــمــتــنــا ســتُــركِّ

ك الاجتماعيّ  لنَ لحظاتٍ من التفكُّ المتوارث، والإصغاء إلى مُعاناة الطفلات اللّواتي شكَّ

أَحْــبَــبْــنــا فــي هــذا البحث الــتــشــارُكــيّ أن نــدخــلَ فــي مــحــور حــكــايــات العنف  والانــفــعــالِــيّ. وقــد 

ــل وأيـــضًـــا لـــوصْـــفِ الــضــحــيّــة وتــســلــيــط الــضــوء عــلــى وَجَـــعٍ  لــنــتــشــاركَ ولِــنــنــقــلَ الإصـــغـــاءَ، والــتــدخُّ

مخزَّن.

Complexe de la mère morte :1( عقدة الأمّ الميّتة
يُمكِن أن تحدثَ  التي  أنواع الانهيارات  ا لفهْمِ بعض  وهي استعارة نستعين بها علاجيًّ

ــدٍ لــلــمــوضــوع الـــــذي امــتــصّ  ــيـــار عــبــر تــــواجــ ل الانـــهـ فـــي خــــلال عــمــلــيّــة الـــنُـــقـــلـــة، وتــتــجــلّــى بـــتـــحـــوُّ

الحداد... ومِن دون الدخول في تفاصيل التحليل والعلاج، يُمكِن القولُ إنّه موقفٌ متأتٍّ 
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انــعــكــس على  فَـــقـــدتْ عـــزيـــزًا )طــفــل أو أحـــد الأهــــل أو الأقــــــارب(، والــــذي ينعكس أو  أمّ  مــن 

ــلــه  ــل بــعَــيْــن الاعــتــبــار ويُــحــلِّ عــلاقــاتــهــا بــالــمــحــيــط وتـــحـــديـــدًا أولادهـــــا وهـــو مــوقــف يـــأخـــذه الــمُــحــلِّ

الــحــداد  تُــســاعــده على كــشْــفِ المكبوت ومــضــمــونِ  لــيّــة وكـــأداة نقلة رمــزيّــة  أوَّ انعكاسيّة  كـــأداة 

التي  الــحــالات  يَظهرون في  ن  مِمَّ أو  الشكوى  الــمــأزم، وخصوصًا مع الأطــفــال أصحاب  أو 

اعتمدتها الدراسة. ذلك أنّ اللّاوعي مبنيٌّ كاللّغة.

مع  الموضوع  مع  العلاقة  تجربة  هنا هي  الطفل  أو  الطفلة  تجربة  أنّ   A.Green يشرح 

ميّتة؛  بــاردة، مطفأة وكأنّها  إلى  ل فجأة  قابلة للحياة وللفرح وتتحوَّ أمّــه وإلــى أيِّ حدٍّ كانت 

لٍ في الفراغ وترْكه عرضة للقلق والأوهــام، وكيف أنّ فراغ  وكــأنّ الوضعيّة هي وضعيّة تحوُّ

ع على الاندماج وتُصبح قطيعةً في إطار  لَ إلى دفاعاتِ قلقٍ لا تُشجِّ الفكرة يُمكِن أن يتحوَّ

الــحــبِّ  تــرومــا نفسيّة حقيقيّة لا تــوصــف وتبتعد عــن طــلــب  لـِــــيّ وأمــــام  الــبــدائــيّ أي الأوَّ الــبُــعــد 

والحياة. فما بين نرجسيّة الحياة ونرجسيّة الموت يقبع الضياع، ضياع الموضوع، ويتعرَّض 

وإزاء  ومُلتبسِ.  شٍ  مــشــوَّ بشكلٍ  يستثمرها  مُضاعفاتٍ واضطهاد  إلــى  ذلــك  الولد من خــلال 

أنّه يعيش مِن دون فائدة. وفي هذه الحالة وكــأنّ الأم  أمّه يحسّ  بالتمركُز أمام  عدم شعوره 

تفتعل الحربَ مع ولدها )4(.

2( تروما الحرب
تبادليّة  بساحاتها؛ وهي علاقة  والحروب  بأنواعه  النفسيّ  الطبّ  بين  ما  العلاقة  تترابط 

تسعى لمنْعِ الانهيار:

- ما بين الجنود.

- أو لدَرْسِ الأعراض النفسْجسديّة غير المفسّرة.

أم  إصــابــة  عنها  نجم  )ســـواء  وبأعراضها  وبنتائجها  وبــأدواتــهــا  بأصواتها  فالحرب صدمة 

ر الصناعيّ والتِّقنيّ  التطوُّ للتعبير عن الأذى؛ ومع  ل استعمال لكلمة »تروما« كان  لا(. وأوَّ

والعِلميّ بدأ الالتفات إلى الأعراض المَرَضيّة وما ينجم عنها من تجارب سيِّئة وصادمة... 

بعد الإصابة...

(4) André Green, «La mère morte», in: Narcissisme de vie, narcissisme de mort (Paris: Éditions de Minuit, 
1980), 222-253.
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ــر فـــي الـــحـــروب الأهـــلـــيّـــة، ويختفي  مـــن جــهــةٍ أخــــرى تــخــتــفــي الــحــضــارة ويــخــتــفــي الــتــحــضُّ

بقوّة  الــحــروب  تؤثِّر   .Le remaniement pulsionnel يلتهب  لا بــل  الغرائزيّ  التعديل  أيضًا 

الخليقة منذ بدئها، وهــي عــودة إلى  إلــى  إنّها عــودة  الــحــادّة، فلنقلْ  الــدوافــع  إلّا  ولا تستقدم 

ــه  لـِــــيٌّ مــثــبــتٌ وغــيــر مــقــولــبٍ اجــتــمــاعــيّــا، إنَّ الــبــدائــيّــة )والـــبـــدء( وهـــذا مــا يـــراه »فـــرويـــد« بــأنّــه بُــعــدٌ أوَّ

مشهدٌ أصليٌّ وأساسيٌّ يعود في عصرنا إلى القتل والتابو والسفاح والثنائيّة العاطفيّة )5(. وقد 

ر والثقافات  المتحضِّ بين الإنــســان  مــا  التي تَجمع  الــروابــط  السياق  فــي هــذا  عَـــرَضَ »فــرويــد« 

ر الطفل ببُعدٍ أنثرُوبُّولوجيّ دقيق على الرّغم مِن تعرُّضه للانتقاد. البدائيّة وتطوُّ

في  الانشطار حتّى  فيحدث  النرجسيّ،  بالبُعد  الحروب«  الناجمة عن  »التروما  وترتبط 

الأمراض العصابيّة، وهو انشطار الأنا ما بين الأنا القديم والمثال الحربيّ الجديد، فتحصل 

.Névrose traumatique نواةَ عصابٍ صدماتيّ ناجمٍ عن الحرب

ا في النظريّة الفرويديّة لأنّ الحرب  نذكر أنّ هذه النقطة بالذات شكّلت مفصلًا أساسيًّ

ك  ليّة فقط، بل إنّها تُفكِّ لا تُنتجِ القلقَ وتُدير النرجسيّة وتفضي إلى تضاعُف التماهيات الأوَّ

الــقــواعــد الأخـــلاقـــيّـــة الـــلّازمـــة لــبــقــاء الــمُــجــتــمــع وتُــدخــلــه فـــي مــتــاهــة الأمــــــراض الــعــقــلــيّــة الــمــبــكّــرة 

تلبية  إطــار  الفرد خــارج  تأخذ  فالحربُ في غايتها  الــطــوارئ.  وتُبقيه في حالةٍ من  والصادمة 

ذة، فيتمّ التركيزُ على المانع الصدماتيّ بتأثيرٍ  احتياجاته، أي خارج الإنتاج وخارج مبدأ اللَّ

ارتجاعيّ، وتدور التروما حول الحبّ.

* * *

سَيْر العمل والمُقارَبة المنهجيّة
لدى التعرُّض لآفات الحروب وتأثيرها في الأفراد، يدورُ النقاشُ العلميّ حول ما سمّاه 

الــعــلــمــيّ  بــالــجــدال  تــرتــبــط  مــســألــة  مـــريـــضـــة« )6(؛ وهـــي  »الــثــقــافــة: ســيــاســات   Marcel Czermak

إلى  وبمَواقفها  بــقــراءتــهــا  انــحــازت  قــد  الــعــلــوم  أنّ  ويَعتبر  وكونيَّتها،  وعناوينها  الــعــلــوم  وهــويّــة 

القدرة، ولا يملك  القوّة مِن دون أن يملك  الــذي يملك  السيِّد  Le Maître أو  جانب واقــع 

(5) Sigmund Freud, Actuelles sur la guerre et la mort, (Paris: PUF, 1981).
(6) Marcel Czermak, «Au service de Maître», 1987 https://www.monde-diplomatique.fr/1987/09/CZER 

MAK/40304.
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أن يدير رغبته الجامحة المعكوسة من خلال اتِّساع رقعة تأثير وسائل التواصل الاجتماعيّ، 

»الجامعة«  فحتّى  المسؤوليّات.  أمــام  من  الكلّ  ويستقيل  المسائل  من  أيٌّ  تُحلّ  لم  بحيث 

لبنان  فــي  نعيش  الحقائق؟  تكمن  فــأيــن  »الــســيّــد«.  فــي خــدمــة  ذهــبــت  بالمطلق   lʼuniversité

ــتــــصــــاد، إذ أصـــبـــح الـــقـــلـــق الـــمـــكـــبـــوت أو  حــقــيــقــة واحـــــــدة فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي هــــي انـــهـــيـــار الاقــ

المتفلّت ككابوسٍ يرتبط بحقيقة الإنتاج ومُستمَدّ من إرثٍ الحرب وذاكرتها وبربريّتها.

ونحن في هذه الحَيْرة لا بدّ من أن يأخذ التحليل النفسيّ مكانه الصحيح لكنّه وللأسف 

يُنعت بالاستحالة وبعدم القدرة، وهو موقف ناجم عن الموضوع المرتبط بالفكرة وبالوجع 

تُستبعد:  أن  لا يُمكِن  التي  الــذات  باستبعاد  ترتبط  انتقاليّة  معرفيّة  أسباب  وكلّها  وبالسبب، 

ــلّـــهـــا مـــشـــاعـــر ومــــواقــــف تــرتــبــط  لات - الـــشـــجـــاعـــة... وكـ ــــان - الـــمـــتـــعـــة - الــــتــــراخــــي - الــــتــــحــــوُّ ــــسـ الإنـ

ــكــىء على حــيــاةٍ اجتماعيّة  يــتَّ الــهــوامــات والـــذي  الـــذي تصيغه  الــرغــبــة،  بــالــمــوضــوع، مــوضــوع 

معاشة.

كلّ  الــرّغــم من  المشروعات، على  مُجتمعاتٍ تخلو من  شون في  هُــم ضحايا مهمَّ هل 

الــتــي لا تــتــمــكّــن من  الــنــفــســيّ  الــدعــم  مــة للمُجتمع الأهـــلـــيّ ومــشــروعــات  الــمــقــدَّ الــمــشــروعــات 

اســـتـــخـــراج الـــبـــاطـــن لأنّ الـــدعـــم يــخــتــلــف عـــن الــتــحــلــيــل؟! ومــــا قــيــمــة اســتــخــدامــهــم مـــن خــلال 

المُجتمع نفسه كضحايا في مُجتمع يبدو واضحًا أنّه يعيش على آفاتٍ أخرى ويمنع نفسَه 

من المُواجهة الجذريّة أو المُواجهات الأخرى؟

الوقت  لكنّها في  فإنَّ اضطرابات الأطفال والمُراهقين هي اضطراباتٌ سلوكيّة  وعليه، 

الــذات لا ينفع معه  )مِــن دون ذات(، وضياع   Sans Sujet يُمكِن تسميتها  نفسه اضطراباتٌ 

عم ولا حتّى العلاجات القصيرة وجعْلها من الأولويّات. أواليّات بدائيّة كالدَّ

نحن إزاء تعقيدات موضوعات علم النفس المرضيّ للولد وللمُراهق، وأمام تداخُلاتٍ 

وإعلانيّة  عَلنيّة  مُــقــاربــاتٍ  وأمــام  أحيانًا،  المسؤول  غير  ل  التدخُّ وآلــيّــات  الفهْم  هات  توجُّ في 

لـــكـــادر الـــعـــلاقـــات الـــتـــبـــادلـــيّـــة، أي  بـــســـيـــرورةٍ واحـــــــدةٍ  ـــق إلّا  لا تــحــفــظ الـــســـرَّ الـــعـــلاجـــيّ ولا تـــتـــعـــلَّ

للتعرُّف  العلاقة مع الآخــر،  إطار  (au pluriel) في  الجامِعة  الُأسريّة وبالكادرات  بالدّيناميّة 

انتقاليّة  إلّا مــن خــلال مــســاحــات  يــتــمَّ  إلــيــه وللتمكّن مــن ترميز عــوارضــه، وهـــذا لا يُــمــكِــن أن 

وبُعدٍ عاطفيّ محكِيّ يُملي الفراغ غير المسمّى، نحن في إطار معرفة لا بدّ لها من الإيحاء 

.(Inspirations Psychanalytiques) ّالتحليلي
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تــكــمــن الـــمـــلاحـــظـــة الـــعـــيـــاديّـــة عـــبـــر الإنــــصــــات والإصـــــغـــــاء لـــلـــمُـــعـــانـــاة، لـــنـــصـــلَ إلـــــى »فـــوضـــى 

المُعاشة والراكدة والمتخيَّلة على  العسكريّة  الحرب والعمليّات  الضغط« من خلال ذاكرة 

؛ يُجبَر الباحثُ أن يمارس دورَه العياديّ حول العنف الجسيم الذي  أساس أنّها عنفٌ سلبيٌّ

الــتــعــابُــريّــة والكولونياليّة  الــوضــعــيّــات  يــرصــد  بُــعــدٌ ســيــاســيٌّ أســاســيٌّ  يكسر ســيَــر الأجــيــال. وهــو 

ويُميِّز بين الناشط والعياديّ، ما بين الذاتيّة الاجتماعيّة التي تتمظهر في العلاقة.

وتحدّث فرويد عن نزوة الموت ونزوة التدمير؛ من هنا الملاحظة الأساسيّة الأولى... 

ومــــن هــنــا يُـــمـــكِـــن إطــــــلاقُ مـــثـــلٍ مُــــلِــــحّ، حــيــث نُـــلاحـــظ مـــن حـــــالات عــــدم الإنــــجــــاب لــــدى نــســاء 

الإنجاب،  ــر لاحقًا في رغبة  أثَّ بحمْلٍ غير شرعيّ سابق  بأغلبهنّ مرتبطات  جات، هنّ  متزوِّ

فسيطرتْ نزوةُ الموت وتجلَّت بعدم القدرة على الإنجاب.

نموذج تقديم الحالة
ز في عرض كلِّ حالةٍ على: سنُركِّ

أ - عرض عامّ )الجندر، المستوى العلميّ، الوضع الصحيّ والبيئيّ(.

المُستخدَمة، وصــف حالة  والتقنيّات  الطلب  العمل:  وشــروط  الجلسات  ظــروف  ب - 

النقلة وتموضُع المُعالجِ.

لًا. ت - تاريخيّة الحالة والوضع العائليّ مفصَّ

ث - العوارض.

ج - الأواليّات الدفاعيّة.

ح - العمل العلاجيّ، ما بين الفكرة والنظريّة وترميز المواقف.

ـــمــــاء الــتــي  ــنـــاء جـــلـــســـاتٍ عـــلاجـــيّـــة، والأسـ ــيـــاديّ قـــد تــــمّ فـــي أثـ * نــلــفــتُ إلــــى أنّ الــعــمــل الـــعـ

استُخدمت هي أسماء مُستعارة.

دراسة الحالة
ــبَــع يــعــتــمــد عــلــى تـِـقــنــيّــاتٍ أخــــرى وســيــطــة ومُـــســـاعِـــدة بــهــدف  هـــي مــســتــوىً مـــن الــتــحــلــيــل مــتَّ

إرساء قواعد عمل عياديّ علاجيّ في هذا المجال.
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ولقد جَمَعَ فريقُ العمل حوالى ثماني حالاتٍ عياديّة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، 

ا في ظِلّ الإقبال على العلاج والتحليل النفسيّ، وتراوحت الأعمار  وتمّت مُتابعتها علاجيًّ

الــكــمــون لحينِ  ــا وتبقى ضمن مرحلة  أوديــبــيًّ تتعمّق  فــتــرة  3 ســنــوات و11 ســنــة، وهــي  بين  مــا 

دخـــولـِــهـــا مــرحــلــة الـــمـــراهـــقـــة. إنّـــــه رصـــيـــدٌ لــفــتــيــاتٍ صـــغـــيـــرات حــمــلْــن وجــــه أهـــلـــهـــنَّ وصــدمــاتــهــم 

ـــرت فـــي صــورتــهــنّ عـــن أنــفــســهــنّ، لــيُــصــبــحَ الـــتـــجـــوالُ تـــجـــوالًا لــلأفــكــار الــحــائــرة،  الــعــاطــفــيّــة، فـــأثَّ

فضـلًا عن مسألتَيْ الاستبعاد والاضطهاد.

دوفيل (O. Douville) وأطفال الحروب )7(
يَعتبر Douville أنّ الحربَ هي انتقامٌ وهي استبعادٌ للهناء حتّى الهناء المتخيّل، فيسأل 

تبقى  إلــيــه، حيث  بالنسبة  غــيــرُ مفهومةٍ  أســبــابٌ  الــحــرب ومــا هــي أسبابها لأنّــهــا  لــمــاذا  الطفل 

مَــوت الآخــر وعلى  مبنيِّاً على  ا  قرابيًّ أهليّة( مشروعًا  ما كانت حربًا  إذا  الحربُ )وخصوصًا 

إلّا  إنّــهــا حـــروبٌ لا تُــفــبـِـرك  (Standard)؛  حُــلــم صــدمــاتــيّ أســاســيّ  الحُلم هــو  الانــتــقــام، فحتّى 

القلق.

ومـــن أهــــمّ مــا ركّــــز عــلــيــه )بــالإضــافــة إلـــى الــتــرومــا الــنــاجــمــة عــن الـــحـــرب( هــو ذاك الــســيــاق 

إمّــا بوصفهم جــزءًا  الــذيــن نستخدمهم  الــحــرب الأســاســيّــة، حــروب الصغار  الــذي يمشي مــع 

 Les enfants م. إنّهم الجنود الصغار م لجيشٍ منظَّ من مُمتلكاتنا وإمّا كجزءٍ خلفيّ غير منظَّ

الدّفاع أو الاستخدام  soldats. أطفالٌ أحياء وكأنّهم موتى يعيشون من جرّاء الحرب بوهْمِ 

في سبيل القضيَّة، والقضيَّة مُعاشة لكنْ غير مفهومة بالنسبة إليهم.

إنّها آليّة الارتباط بواقع الحرب وبنتائجها مهما كانت حدّة الالتزام أو الابتعاد:

- الموت.

- التحرُّش الجنسيّ والاغتصاب.

- نقص الغذاء.

- قسوة الحياة اليوميّة.

- مُحاكاة ساخرة وقاسية.

(7) Olivier Douville, «Des mineurs sous la guerre, aujourd’hui, l’exemple de situations africaines,», les psy-
chologues et les guerres (Paris: l’Harmattan, 2010) http://bibliothèque.uqac.uquebec.ca/index.htm.
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- سجن قانونيّ وهميّ في مُواجهة حروبٍ قبائليّة لا ذنب لهم فيها.

- هُم جنود جُنِّدوا من قِبَلِ جنودٍ أوصياء عليهم.

- إضفاءٌ وهميّ للبطولة وللتضحية.

- الفوضى في الأنظمة والتراتبيّة.

ــيـــن الـــعـــنـــف وغــــمــــوضــــه فــــي ظــــــلِّ مــــشــــروع ســــيــــاســــيّ غــيــر  كــــــلّ هــــــذا نــــاجــــمٌ عــــن تــــــــــزاوجٍ مــــا بـ

هادف، ويتعرَّض من جرّاء ذلك إلى تهميش الأب الفعليّ واستبداله، وإلى تصنيم جسده 

Fétichisation وتشييئه، وهي كلّها لا تنفع في انبناء زوايا فاعلة في الجسد ولا في الروح، 

وهي استقطابٌ لمثالٍ في الأنا خاصّ ومُقلقٍ يبتعد عن النصر، لا بل يقترب من السوداويّة 

نميّة لا يُمكِن لهم إلّا أن يكونوا ضحايا. ياع والصَّ إلى حدِّ الهَوَس. أطفال الضَّ

فرانز فانون F.Fanon ورمزيّة الاستعمار )8(
ب الكولونياليّ، رَبَطَ صورة الذّات المُستعمرة بالإمبرياليّة  في حديث Fanon عن التعصُّ

وقـــــدّم صُـــــــوَرًا تــحــلــيــلــيّــة مــهــمّــة يُــعــيــدهــا الــتــحــلــيــل الــنــفــســيّ الـــلّاكـــانـــي الــمــعــاصــر نـــظـــرًا لأهــمّــيّــتــهــا. 

فالخطاب الكولونياليّ هو خطاب أيديولوجيّ يحمل بداخله صُوَرَ الحرب والعنف ويُعيد 

الناشِئة على  ما يضع  (Délire de possession). وهــذا  ك  التملُّ هَــذيــان  ما أسماه  إلــى  ذلــك 

الأخصّ أمام عدم فرصة التفكير وإعادة الإنتاج إلّا بشكلٍ أوّليّ أي طفليّ، بدائيّ، نَزَواتيّ، 

العنفيّ فحسب،  الفعل  الــنــفــوس ليس  فــي  يــتــرك  مــا  الــفــعــل؛ وهـــذا  إطـــار ردّات  لا يــخــرج مــن 

بــل يــتــرك تـــوافُـــقَ ثــنــائــيّــةٍ مــضــاعــفــة كــالاغــتــراب عــن الــــذات وعـــن الــمــوضــوع فــي الــوقــت نفسه، 

ويضعنا في مواقف بوليسيّة للجهوزيّة، وهذا ما طرحناه مع Douville في مفهوم »الجنديّ 

الصغير«.

وهـــنـــا ســتــكــمــن أيـــضًـــا نــظــرتــنــا إلــــى الــتــمــيــيــز واســتــبــاحــة الـــــذات بــالــحِــقــد ونـــكـــران »الأنْـــسَـــنَـــة« 

ثقافتنا  نسيان  دون  مــن   ،Dépersonnalisation اللّاشخصنة  أو  الشخصيّة  وتــبــدو  الــداخــلــيّــة 

الداخليّة وهي بدورها أوّليّة أيضًا.

فرانز فانون، معذّبو الأرض )القاهرة: مدارات للأبحاث والنشر، مكتبة نور، 1925(.  )8(
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أســــاســــيّ  وبـــشـــكـــلٍ  ـــلـــــى...  عــ والـــقـــبـــض  وراء...  ــلّــــهــــث  والــ الـــحُـــلـــم  يُـــنـــاجـــي  الاســــتــــعــــمــــارَ  إنّ 

الــذّات وصــورة الجسد وعدم الحمية  التي يُمكِن أن تقوّض دعائم  الانخراط في الحروب 

من الانهيارات الذهانيّة الحادّة.

L’indigène أو الأصــــلــــيّ ويــســتــعــدّ  نــســمّــيــه  مـــا  مـــع  مُـــواجَـــهـــةٍ  أمـــــام  أيـــضًـــا  يــضــعــنــا  مـــا  وهـــــذا 

الــثــقــافــيّ  الإرثُ  يـــتـــذبـــذب  ــــعـــــارض  والـ الـــتـــرومـــا  بـــيـــن  فـــمـــا  Le symptôme؛  لــلــظــهــور  الــــعــــارض 

ويتمحور في أسطورةٍ عائليّة تحتاج إلى قراءاتٍ عدّة للرغبة غير »المُنجلية«.

عرض الحالات ))(

الحالة رقم )1(: اللّاوعي الأنثويّ والحرب الأهليّة… الأبّ القاتل )10(

• تقديم الحالة
نتيجة  مُختلَط  ثــمــرة زواج  فهي  أحــمــال طفولتها،  دومًـــا تحت وطـــأة  تعيش  امِــــرأة  »نـــور« 

الحراك الديمغرافيّ والطائفيّ؛ الأب عسكريّ، هاجَرَ إلى بيروت بسبب الحرب الإسرائيليّة؛ 

واستُبعدَ عن أرضه ليجدَ نفسَه ناطورًا لبناية في بيروت حيث التقى زوجته »البيروتيّة«. لم 

تُكمِلْ »نور« دراستها الجامعيّة وتزوّجت في عمر السابعة والعشرين، أجهضت مرّتَيْن قبل 

ولادة ابنها.

• طلب الاستشارة
عــم الــنــفــســيّ. كانت  خَــضــعــت »نــــور« لــلاســتــشــارة الــنــفــســيّــة مــن خـــلال مــؤسّــســة تُــعــنــى بــالــدَّ

ر نــحــو ابــنــهــا وحسبما  ة لــلِاكــتِــئــاب بــســبــب انــفــعــالــهــا وغــضــبــهــا الــمــتــكــرِّ تــتــنــاول الأدويـــــة الــمــضــادَّ

قدّمت: »هي طفلة في امرأة«. من هنا استنسابنا لهذه الحالة.

• تاريخيّة الحالة
الأب عنيف يضرب زوجته وأطفاله. شارَك في الحرب الأهليّة واضطرّ لإرسال أسرته 

لأشهرٍ إلى قرية الجدّة )لأمّها(. لم يشعروا بوجوده في محنتهم، حارب فأهمل دَوره كأب.

Supervision والمُراقَبة  الــحــالات وتقديمها مبدأ أخــلاقــيّــات المهنة وقوانينها، كما راعــى مبدأ الإشـــراف  راعــى عــرضُ   )9(

.Contrôle

حالة من تقديم المُعالجِة النفسيّة السيّدة »رندا البرّاج«.  )10(
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بـــحـــزن: »بـــيّـــي الـــذكـــر عــانــى من  خــســر الأب رجــلــه فـــي الـــحـــرب وزاد عــنــفــه. تــقــول »نـــــور« 

ــط أمّـــي وحــرْصــهــا عــلــى إدارة الــبــيــت. وعــانــت أمّـــي مــن قــســوة بــيّــي وإهــمــالــه«، »بــالــحــرب  تــســلُّ

ــنـــســـوان، بــتــتــعــب الـــنـــســـوان وبـــتـــولّـــد لــيــقــولــو ابــــن فـــــلان، وهــــي كـــانـــت الــلّــي  ــكــلــو عــلــى الـ كـــانـــوا يــتِّ

بتحاسب وبتراقب وبتخاف علينا ما نقطع الحدود«.

لقد عانت »نور« منذ طفولتها من مَشاهِد الحرب الأهليّة ومن مَشاهِد الأنثى المُناضِلة 

والمُجاهِدة )صورة أمّها(: »خَدَمَتْنا، زَرعتِ الأرض، تعايشَتْ مع الحرب وأصوات المَدافع 

والصواريخ، ما كانت تخاف و»كانت تقول خلّي يسترجي يقنّص لخلّيه إنتاية«.

تـــقـــول »نـــــــور« فــــي إحــــــدى الـــجـــلـــســـات »أنــــــا أُشــــبـِـــه أمّـــــــي، جــــدّتــــي؛ خــــالاتــــي الأربـــــــع وبـــنـــات 

الـــذكـــور، منعيش حــــالات بعضنا،  نــقــتــل  خــالاتــي أجــهــضــت كـــلّ واحــــدة مــنــهــنَّ ذكـــرَيْـــن؛ نــحــن 

أرحامنا بترفض الصبيان«. فذكرت ابنها الذكر الذي أزعجها حضوره.

مُتتالٍ ومستمرّ،  بفقدانٍ  بشعورها  تُعبِّر عنهم  أقاربها، وهي  بموت  الصدمات  وتتابعت 

ــــا الــحــبــيــب  ــــاة أحــبــابــهــا مـــن جـــــرّاء الـــحـــرب، جــدّتــهــا )لأمّــــهــــا(، عــمّــتــهــا، أمّـ فــقــد شـــهـــدت عــلــى وفـ

فاستشهد في أرض المعركة. »دايما بتساءل هل مُمكن يموت خيّي أو ابني؟«

• العوارض
تــعــانــي »نــــور« مــن رعـــب الــحــرب والــمــجــهــول، فــهــي عـــدوانـــيّـــة، ســريــعــة الــغــضــب، منطوية 

بين  تتناقض مشاعرها  وابــنــهــا.  وتُــســقِــط غضبها على زوجــهــا  ئــات  الــمــهــدِّ تــتــنــاول  ذاتــهــا،  على 

الحبّ والكُره، تتماهى بأنثى العائلة المنصهرة بالوجع والرافضة للذّكر.

• التحليل
فـــي أدوار والـــــــدَيْ »نـــــور« وغـــيّـــرت وظــائــفــهــمــا. فعندما  لــبــنــان  فـــي  الـــحـــرب الأهـــلـــيّـــة  أثّـــــرت 

شاركَ الأب في قتال »الغريب« على حدّ قولها، محاولًا حماية وجوده، خسرَ رجله وشعرَ 

بالانكسار والعجز، فصبّ جام غضبه على العائلة وزاد العنف عنفًا. فقُتل الأب في لاوعي 

الــوضــعــيّــة لتستلِمَ السلطة  أمّــهــا، فاستطاعت اســتــغــلال  أمّـــا  إلــى ضــحــيّــةِ حـــرب.  ل  ابــنــتـِـه وتــحــوَّ

وتُسيطر على أولادها لإزاحة الأب الغائب وتبقى أسيرة هذه الوضعيّة، فتماهت »نور« مع 

إلى  والــحــاجــة  ــحــاد  الاتِّ فــي  الــرغــبــة  بين  مــا  ــزاع  الــنِّ فــي  لتتحدّاها وتتبعها  )القضيبيّة(،  والــدتــهــا 

ر. التحرُّ
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الأم  الأمّ، جعلتْها لا تُــفــارِق رحَمَها - فهي  »نــور« في رغبات  التي سَجنت  الصلة  هــذه 

إلى  هت  وتوجَّ الذاتيّة  رغباتها  أثرها  على  ففقدت   )11( A. Green بحسب  الغائبة  أو  القاسية 

تمنّي الموت لنفسها والشعور بالذنب تجاه والديْها الضحايا.

رَحَــــمِــــهــــا.  فـــــي  الـــــذكـــــور  تـــفـــقـــد  ــلَــــهــــا  جَــــعَــ الــــعــــائــــلــــة،  تـــمـــاهـــي »نــــــــور« مـــــع والــــدتــــهــــا وإنــــــــاث  إنّ 

لـــتـــلـــعـــبَ دَور  ــيْــــن خــــــارج جـــســـدهـــا  ــ تَ تــــمــــرّدت عـــلـــى رَحَــــمِــــهــــا، رمَــــــت الـــقـــضـــيـــبَ مــــرَّ أجـــهـــضـــتْـــهـــم، 

ا في القذف  المُحاربِ مِن دون أن تُحارب. هنّ الإناث بمواصفات الذكور، يرغبنَ هواميًّ

ولكنْ أيضًا الإجهاض؛ هنَّ الإناث اللّواتي انتزعنَ قوّة الذكر من الحرب، من حرب البقاء 

وحرب الإلغاء.

الحالة رقم )2(: من الأجداد إلى الأحفاد: لم تضَع الحرب أوزارها )12(
العاملَيْن  الجامعيَّين،  لوالدَيها  بعد، وحيدة  من عمرها  الثالثة  تبلغ  لم  »ياسمين« طفلة 

يْــن )لأمّـــهـــا( يــتــعــالــجــان حــتّــى الآن مــن آثــــار الــحــرب  فــي قــطــاع الــمــصــارف. هــي الــحــفــيــدة لــجــدَّ

رتهما مُمتلكاتهما وأصدقاءهما. عاش والدها يتيمًا منذ صغره بعدما فقد  اللّبنانيّة التي خسَّ

والدَيْه في الحرب.

• طلب الاستشارة وشروط الجلسات
طلبتِ الأمُّ العلاج لطفلتها عندما بدأت برفض دخول الحمّام وأصبحت تحتفظ بالبراز 

في الحفاض وترفض خلعَه.

ــا؛ كــمــا تــوصّــل  اســتــغــربــت »يــاســمــيــن« الــوضــعــيّــة فــي الــبــدايــة ومـــن بــعــدهــا انــتــظــمــت عــلاجــيًّ

الأهل في النهاية إلى القبول نظرًا لحاجتهم إلى المتابعة العلاجيّة، وإلى كيفيّة التعامُل مع 

الطفلة والتعرُّف إلى مشكلاتهم.

وخلال الجلسات اختارت الطفلة الألعاب التالية:

السواد  رمــي  تُحاول  الحائط. وكأنَّها  الأســود، حاولتْ رميه ولصْقه على  المعجون   - 1

لتُلصقه بمكانٍ بعيد عن مكانها.

André Green مرجع سابق.  )11(

حالة من تقديم المُعالجِة النفسيّة السيّدة »سعاد علم الدّين«.  )12(
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رتَه، وقالت: »هيْكْ  ف مؤخَّ تُنظِّ القرد، حيث أخذت  إذ خبّأتها ما عدا  الحيوانات،   - 2

ف من  صار نضيف«. وكأنَّه يُمثِّلها، فهي بحاجة إلى مَن يقبلها ويُساعدها للتخلّص والتنظُّ

البراز: فقد كان القردُ هنا وسيطًا اجتماعيّا.

إلــى الأفــتــح، فكان  الــداكــن  مــن  وبــدقّــة،  بتها بسرعة  رتَّ  »puzzle« الـــ اســتــخــدام  3 - وعــنــد 

الألــوان  تنظيم  إلــى  التعبير عن حاجتها  تُــحــاول  البداية. وكأنّها  باللّون الأســود في  الاهتمام 

الداكنة وترتيبها للتخلُّص منها.

بــــالــــرفــــض  كــــــســــــره، وعـــــــبّـــــــرت  ــلــــم وحـــــــاولـــــــت  ــالــــقــ بــ الـــــــورقـــــــة  مــــــزّقــــــت  4 - وعـــــنـــــدمـــــا رســــــمــــــت، 

وبالعدوان.

• تاريخيّة الحالة

ي »يـــاســـمـــن« ووالــــدَيْــــهــــا لــحــظــة ولادتــــهــــا؛ فهي  عـــــادت مــشــاعــر الــقــلــق والـــخـــوف عــنــد جـــــدَّ

لم  ما  ق  لتُحقِّ أتــت  التي  الحُلم  الطفلة  اللّي شفناه«.. هي  بدّنا تشوف  »مــا  كيف ستعيش؟ 

أنّــهــم ربــحــوا بعد  الــخــســارة: »بــوجــودهــا حــسّــوا  الــتــعــويــض عــن  يستطع الأهــــل تحقيقه، وهـــي 

خساراتهم«، هكذا عبّرت الأم عن لسان الجدّة والجدّ.

فَــقَــدَ  إبّـــان الــحــرب فــي لبنان الــتــي دامـــت لــســنــواتٍ طــويــلــة،  عــاش الـــوالـــدان ظــروفًــا قاسية 

فَــقَــدَ  الأبُ خــلالــهــا أهــلَــه وهـــو لا يــــزال طــفــلًا، وعــانــى أهـــلُ الأمّ مــن صــدمــات الــحــرب حــيــث 

بــالــعــقــاقــيــر. فحمل  يــتــعــالــجــان مـــن الاكـــتـــئـــاب  ـــتًـــا ولا يـــــــزالان حـــتّـــى الآن  مُـــوَقَّ الــــوالــــدان الــــذاكــــرة 

الجميع ثقلَ الحرب وآثارها وما خلّفته من حرمان.

وغالبًا  الــوالــدّيــن،  بسبب عمل  الــنــهــار  طــوال  يْــهــا  جــدَّ مــع  تبقى  الــوحــيــدة،  الحفيدة  هــي 

تـــتـــربّـــى  ـــد، وكــــأنّــــهــــا  ــــزائــ الـ بـــالاهـــتـــمـــام  ــــاولان حـــمـــايـــتـــهـــا  ـــحـ يـــخـــافـــان عــلــيــهــا ويــ تـــبـــيـــت مـــعـــهـــمـــا،  مــــا 

برعايتهما.

• العوارض والأواليّات الدفاعيّة

تتحكّم »ياسمين« بالعائلة كلّها - كما تقول الأمّ - تفرض سلطتها وقانونها الخاصّ عبر 

يُسيطر عليها  الهَجْر.  ويُقلقها  التركَ  التكسير. تخاف  بكائها. عدوانيّة في سلوكها وتحاول 

crise، ما  الــلّــي مــع غــيــرهــا بتعمل  الــغــراض  الــتــمــلّــك، وامــتــلاك الأشــيــاء »إذا مــا أخـــدت  حـــبُّ 
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التواصل مع الآخــريــن وكأنّها  تــتــروق«. فلا تحبّ  وبــالآخــر منمشي معها  يهدّيها  بيقدر  حــدا 

يْن المُكتئِبيْن. في كلّ هذا تتماهى بالجدَّ

• التَّحليل
هــــي الـــطـــفـــلـــة الأولــــــــى والــــوحــــيــــدة لـــلـــعـــائـــلـــة، وُلــــــــدت مــــن رَحَـــــــــمِ الـــــحـــــرب، ولـــــم تـــتـــمـــكّـــن مــن 

الناتج عن  الِاكــتِــئــابــيّ،  العائليّ  الإرث  الاجتماعيّة. حملتِ  والـــذات  الــفــرديّــة  الـــذات  تكوين 

بنفسها ولا تستطيع  الثقة  فيه. تشعر بالاضطهاد وعدم  آثارها  الحرب وتركت  كلّ ما خلّفته 

فقدانها  من  وألعابها خوفًا  تُخبئ حاجاتها  والحماية،  للأمان  فاقدة  الآخرين؛  مع  التواصُل 

كما  متطلّباتها.  ذ  تُنفَّ لــم  إذا  الإحــبــاط  ينتابها  لذلك  ك.  التملُّ على  بــالــقــدرة  إحساسها  ليبقى 

لتُحافِظَ  بــه(  ز والاحتفاظ  التبرُّ )مــن خــلال  الشرجيّة  المرحلة  في  مآزمها ظهرت  أنّ  نُــلاحِــظ 

التعبير بالكلام، وعمّا تريده من الأهل  الفائقة، لكونها لا تزال غير قادرة على  على القدرة 

والعائلة بشكلٍ عامّ.

الـــلّـــذَيـــن عـــاصـــرا الـــحـــربَ فــي  يْـــن  ــت »يــاســمــيــن« الــحــالــة الِاكـــتـِــئـــابـــيّـــة مـــن الـــجـــدَّ لــقــد امــتــصَّ

لــبــنــان لــســنــيــن طـــويـــلـــة، وهــــي تــمــكــث مــعــظــم الـــوقـــت عــنــدهــمــا، مـــن هــنــا كــــان ارتـــهـــانـــهـــا لــهــذا 

تــتــصــرَّف مــن  أنّـــهـــا  الــــذي لا تــفــهــم عــنــه شــيــئًــا؛ إلّا  الـــمـــوروث  لـــلأجـــيـــال«،  الــعــابــر  »الـــمـــوروث 

قوانينها  وفـــرْضِ  ــط  الــتــســلُّ وعــبــر  نفسها،  عــن  والــوجــع  الــقــلــق  هــذا  لتخفيف  بــعــدوانــيّــة  خــلالــه 

ــدة كــفــايــة لابــنــتــهــا )أمّــهــا(،  ـــا جــيِّ تــســتــطــع أن تــكــون أمًّ الــتــي لــم  لــتــعــويــض دَور جــدّتــهــا الــضــائــع 

ا  فعليًّ الــمــتــوفّــي  الأوّل  يْــهــا،  دَور جــدَّ وتــعــويــض  الــمــتــوفّــاة،  )لــوالــدهــا(  الــجــدّة  دَور  وتــعــويــض 

والحفاظ على  الضائعة،  العائلة  أدوار  استعادة  تستطيع  لعلّها  ا...  هواميًّ المتوفّي  والثاني 

منها. تبقّى  ما 

بــداخــل الطفلة مــن صـــراعـــاتٍ وحــــروبٍ مُستنزفِة،  يــجــول  فــهــل اســتــطــاع الأهــــلُ مــعــرفــة مــا 

استطاعوا  لها؟ هل  أو معايشتها  والــحــروب  الصراعات  بهذه  عــدم معرفتها  الــرّغــم من  على 

الانتباه إلى أنّها فتاة تتربّى في عائلة متوفّاة هواميًّا؟ هل يستطيعون معرفة ما تراه الفتاة في 

الرّغم  فعلى  فيها؟  تغلغلت  داخليّة  الحرب ولا تــزال في حــربٍ  التي عانت  العائلة  وضعيّة 

من محاولة الأهل استبعاد موضوع الحرب وآثارها، إلّا أنّ استبعاد الحرب جَعَلَ »ياسمين« 

بحَيْرَةٍ مع نفسها ومع طفولتها، وباستبعادٍ لدَور أهلها، وبتجوالٍ مع حياة أجدادها.
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الحالة رقم )3(: بين الحرب والانفجار: العلاقة مع الموضوع )13(

• تقديم الحالة

العمريّة  المرحلة  الثامنة عشرة من عمرها لكنّ ذكرياتها عالقة في  »ميليسّا«، شابّة في 

اقتصاديّ جيِّد، يعمل  الثالث، من مستوىً اجتماعيّ  الثانويّ  5 - 11 سنة. هي في الصفّ 

الــيــومــيّ فــي الــحــرب، من  قَــطَــر والأمّ ربّــة مــنــزل. هــي ابنة الأمّ التي عانت الــرعــب  الــوالــد فــي 

دت بأوجاعها الوجهَ السلبيّ لنتاج هذه الحرب، التي  إحباطٍ وقلقٍ لأكثر من 16 سنة، وجسَّ

أسهمت في تشكيل شخصيّةٍ مكتئبِة إثر تعرُّضها لكثير من الصدمات، فأَسقطت الأمّ بذلك 

عدائيّتها ووجعها النفسيّ على ابنتها الوحيدة، كما أدمنتِ الكحول.

• شروط وإجراءات الجلسات

طلبتِ الاستشارة للأسباب التالية:

قــاتــل، وخــوفٍ  بقلقٍ  جَعَلَني أشعر  بــيــروت  »انفجار مرفأ  الــحــرب:  بهلع  - خــوف مرتبط 

رهيب«.

مــا تكون  ا، وغــالــبًــا  دة جـــدًّ إنّ حياتي وعــلاقــاتــي معقَّ الـــذات: »...  اكتشاف  فــي  الرغبة   -

غريبة«.

فــي وقت  وأكــرهــهــا  أحــبّــهــا  أمّـــي،  تــجــاه  متناقضة  عــنــدي مشاعر   ...« متناقضة:  - مشاعر 

واحد/تارةً أكون إنسانةً مجنونة أعشق الموت، وتارةً أخرى أعشق الحياة والفرح والغناء«.

• الجلسات وإطارها

تفاعليّ معها،  الأربــع كنموذجٍ  الجلسات  بذكر  واكتفينا  العلاج،  قيد  »ميليسا«  تــزال  لا 

نظرًا لأهميّتها.

ــــا، أســــقــــطــــت عـــلـــيـــهـــا وجـــعـــهـــا  ــمًـ ــ ــلـ ــ - الـــجـــلـــســـة الأولـــــــــــى: رفــــضــــت الـــــكـــــلام وطــــلــــبــــت ورقــــــــــةً وقـ

واختصرت من خلالها الأحداث التي مرّت في حياتها حيث سيطر على الجلسة الصمتُ 

التامّ والدموع التي عبَّرت من خلالها عن وجعها.

حالة من تقديم المُعالجِة النفسيّة السيّدة »لينا نحّاس«.  )13(
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- الــجــلــســة الــثــانــيــة: كــانــت تــحــلــيــلًا لــلــرســومــات وربــطــهــا بـــالأحـــداث الــســابــقــة مـــن الــطــفــولــة 

مــا جــعــلَ منها شخصيّة  لــهــا،  تـــركْ الأمّ  مــعــانــاة  إلــى وجـــود  التحليل  أشـــار  وحــتّــى الآن، حيث 

حسّاسة، قلِقة ومزاجيّة.

مرفأ  في  والقتلى  الجرحى  مَنظر  وأهمّها:  للذكريات  استعادةً  كانت  الثالثة:  الجلسة   -

بيروت، ذكرى أمّها المريضة التي تعرَّضت لاكتئِابٍ شديد بسبب صدمات الحرب.

- الجلسة الرّابعة: كانت تحليلًا لما كَتبته في يوميّاتها من مشاعر. لقد أتت ومعها ورقة 

دوّنت عليها حوارًا تخيَّلته بينها وبين والدتها، وكان متمحورًا حول عجزها عن تحقيق رغبة 

أمّها بانتمائها السياسيّ، وعَتَبهِا عليها لإدمانها الكحول، وشعورها بالذنب لأنّها لا ترضي 

والدتها.

• تاريخيّة الحالة
أَيقظ انفجارُ مرفأ بيروت الذي حدث بتاريخ 4 آب/أغسطس 2020، صدماتٍ عديدة 

ــتّـــى الـــوقـــت الـــحـــالـــي، ومــــن هــــذه الأحــــداث  5 ســـنـــوات وحـ عـــانـــت مــنــهــا »مــيــلــيــسّــا« مــنــذ عــمــر 

نذكر:

- مَرَض الوالدة: »ابتدأت مأساتي بعمر الخمس سنوات عندما تخلَّت أمّي عنّي بسبب 

مــرضــهــا وتــنــاولِــهــا الأدويـــــة الــتــي جعلتها غــائــبــة عــن الــحــيــاة. عــنــد عــودتــي مــن الــمــدرســة تكون 

نائمة أو عند الطبيب أو في المشفى«.

- غياب الأب: »عندما بلغتُ 7 سنوات، لم يتمكّن والدي من قضاء وقتٍ مُمتعٍ معي 

ولم يقُم بوظيفته كأب، بسبب عمله ورحلاته الدائمة. غالبًا لم تكُن علاقتي به جيِّدة، وهي 

محصورة بالماديّات«.

مُــنــفــصــلَــيْــن في  - خـــلافـــات الـــوالـــدّيـــن: »قــبــل أن أبــلــغ الــتــاســعــة مـــن عـــمـــري، كــــان والـِــــــداي 

التقصير والإهمال والغياب. فعلى  تُهم  الماديّة وتبادُل  العلاقة  المنزل ولا تجمعهما سوى 

أمّي،  المدلَّلة، كنتُ حزينة وعصبيّة، وهاجسي الانتقام من مرض  الطفلة  الرّغم من كوني 

واستهتار والدي«.

العيش في  انتقلتُ مع أمّي إلى  11 سنة  الدّيناميّة العلائقيّة مع الأمّ: »بعمر  - مأزم في 

لبنان، وأبي لا يزال في قطر. أَدمنتْ أمّي، فعشتُ العدائيّة تجاهها، ما جَعلني أترك المنزل 
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أنـــا أكــبــر ازداد هــذا  ــــن الــســجــايــر، أكـــــذب.... وفــيــمــا  وأنــــام عــنــد رفــيــقــاتــي مــن دون علمها، أدخِّ

بانتمائي للجهة السياسيّة التي تؤيِّدها، أكرهها  الشعور حين عجزتُ عن تحقيق رغبة أمّي 

وأكره هَوسَها بالسياسة التي دمّرتها«.

• العوارض والأواليّات الدفاعيّة
ـــراتٍ مـــزاجـــيّـــة، وغـــضـــبٍ، وصـــــراخ، وبـــكـــاء، وعـــنـــاد، ومُـــعـــارَضـــة،  تُــعــانــي »مــيــلــيــسّــا« مـــن تـــغـــيُّ

ويـــأس مــن الــحــيــاة )وجــــود أفــكــار انــتــحــاريّــة(، كــمــا تُــعــانــي مــن تــعــبٍ ومـــن فــقــدان الــحــيــويّــة في 

أغلب الأحيان، وفقدان الشهيّة، والتأنيب الذاتيّ، والخوف من أن تصبح مكتئبِة كوالدتها، 

فضـلًا عن اضطرابٍ في النوم، وفشلٍ دراسيّ، وإدمان على السجائر...

• التحليل
د  يُمهِّ الــذي  الطفل،  نموّ  الحرب، وتأثيره على  بعُصاب  ارتباطٍ وثيقٍ  إلى  الحالة،  تُشير 

ة. الطريق لحالةٍ نفسيّة هشَّ

معها  الموقف  انفجر  والآن  مــن طفولتها،  كثيرة  أشــيــاءً  نفسها  فــي  »ميليسّا«  خــزّنــت  لقد 

في أثناء انفجار مرفأ بيروت، عبر استذكار الماضي الذي جَعَلَها تشعر بأزمة افتقاد الأمان 

النموّ  المباشر على  التأثير  لــه  بــمــرض والــدتــهــا منذ صــغــرهــا، والـــذي كــان  الــمُــرتــبــط  الــداخــلــيّ 

الــعــلائــقــيّ الــطــبــيــعــيّ بــيــنــهــمــا. وهــــذا مـــا عَـــرقـــل اهــتــمــامَ أمّـــهـــا بــهــا وأَبـــعـــدهـــا عــنــهــا لــتــتــعــطّــل عمليّة 

الإشباع العاطفيّ.

ـــادت الـــصـــدمـــة الــهــلــعــيّــة فـــي مـــجـــال الـــمـــركّـــب الأمــــومــــيّ، الـــــذي يــنــتــظــر الـــحـــادث  وهـــكـــذا عــ

ر المباشر، والذي يؤدّي إلى بناء العارض على قاعدة اضطراب العلاقة مع الأمّ التي  المفجِّ

تُعاش كفطامٍ مبكر.

لقد استعادت »ميليسّا« حالةَ الهلع والقلق خوفًا من تكرار مسلسل الحرب والتفجيرات 

تــمّ نقله عبر الأمّ مــن مشاهد وأحـــداث عــاصَــرَتْــهــا وأوصَــلَــتْــهــا إلــى حالة  مــن جــديــد؛ وهـــذا مــا 

بينهما، ونمّى  الــصــراعَ  ـــجَ  أجَّ مــا  الــقــدوة والغائبة؛ وهــذا  الاكــتـِـئــاب، والإدمــــان. فكانت لابنتها 

التباعُد في أثناء مراحل عمرها.

الــعــاطــفــيّ  بــالــفــراغ  الــضــائــعــة وشــعــورهــا  تــرافــق مــع صــورة الأمّ  الــذي  لــلــحــبّ  فــقــدانــهــا  إنّ 

لـــلـــصـــراعـــات  الـــمـــصـــاحـــبـــة  طـــفـــولـــتـــهـــا  وصـــــــور  الآمِــــــــــن،  ــــق  الــــتــــعــــلُّ وغـــــيـــــاب   ،le vide affectif
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نــظــرتــهــا  بــعــد إلــى الــضــيــاع والــمــزاجــيّــة مــن خــلال  الــعــائــلــيّــة..هــذه الأمـــور كــلّــهــا قــادتــهــا فــي مــا 

لـــديـــهـــا مــشــاعــر  ــلّـــه  لــنــفــســهــا. وقــــد عـــــزّزَ هــــذا كـ الـــتـــقـــديـــر  الـــدونـــيّـــة وعـــــدم  الـــتـــشـــاؤمـــيّـــة ومـــشـــاعـــر 

الصعيد  على  رٍ  وتوتُّ اضطرابٍ  من  ذلك  يستتبع  وما  لوالدتها،  والكراهيّة  والانتقام  الغيرة 

العلائقيّ.

في  عاملًا مساعدًا  لديها  التي شكلّت  السياسيّة،  واسقاطاتها  الأمّ  رغبة  استعادت  كما 

تشكيل اللّاتكيُّف والشعور بالإحباط واللّاانتماء، وظهرت المشكلة حين عجزتِ الابنة عن 

ل  تحقيق رغبات الأمّ وطموحاتها في الانتماء، فشعرت بعدم القدرة على المُواجَهة لتتشكَّ

عندها مشاعر الذنب، والقلق، ولتتماهى بسلوك والدتها الانحرافيّ. كما لعبَ غياب سلطة 

الأب ودَوره على تعزيز هذا السلوك.

وهذا دليل على أنّ اضطراب العلاقة بالأمّ أَسهم في بناء شخصيّة )بنية الأنا( مَشعورة 

ما بين التأنيب والهجوم والاهتياج، فيكون المؤنِّب هو نفسه المُهتاج: أنا »حزينة ومهتاجة 

ــفــس  ــيّـــة والـــمـــتـــداعـــيـــة بــحــســب د.عـــــبّـــــاس مـــكّـــي فــــي »مــــتــــاهــــات الــنَّ وجـــشـــعـــة« حـــيـــث الأنــــــا الـــهـــزلـ

وضوابط علاجها« )14(.

الحالة رقم )4(: انتقال صدمة الحرب والمآزم وتكرارها عبر الأجيال )15(

• تقديم الحالة

التي تكبرها  أمّها وأختها  والــدَيْــهــا مع  بعد طــلاق  عــامًــا، تعيش   11 العمر  »ليا« من  تبلغ 

يها لأمّها. عانت الأمّ بسبب ظروف الحرب وفقدتِ الكثير من أحلامها  بثلاث سنوات وجدَّ

ــــا الأب فــغــائــب عــنــهــم. وعـــلـــى الــــرّغــــم مِــــن الــمــســتــوى  وطــمــوحــاتــهــا ومــنــهــا إكـــمـــال تــعــلّــمــهــا. أمّـ

الاجتماعيّ الميسور، ترى »ليا« أنّها أقلُّ من غيرها. وعلى الرّغم من وصولها إلى المرحلة 

طة فهي ترفض العِلم. المدرسيّة المتوسِّ

عبّاس محمود مكّي، متاهات النفس وضوابط علاجها )بيروت: مجد المؤسّسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع،   )14(

2013(، ص 467.

حالة من تقديم المُعالجِة النفسيّة السيّدة »إيليان نحّات«.  )15(
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• ظروف الجلسات وشروط العمل
- طلب الاستشارة

تمّ طلب الاستشارة من الوالدة بسبب معاناة »ليا« من أزماتِ ضيقٍ في التنفّس، تصل 

إلــى تصرّفات  فترة الامتحانات. كما تذهب  التنفّس، وخصوصًا في  القدرة على  إلــى عــدم 

مَــنْ  ــر عــن الــحــاجــة إلـــى  عــدوانــيّــة، ولاســيّــمــا فــي الــعــلاقــة مــع الأخـــت والأمّ؛ فــهــي تطلب وتــعــبِّ

العائليّ  الــجــوّ  الحصول عليه ضمن  تستطع  لــم  مــا  وهــذا  ويــتــحــاور معها ويفهمها،  يسمعها 

عــامّ. هــذا فضـلًا عن  العائلة عنها بشكلٍ  تُعبِّر عن خوفها من تخلّي  فيه، كما  الــذي تعيش 

رًا ممّا يجعلها تحت ضغط التأنيب الدائم. ر الدراسيّ الذي تعاني منه مؤخَّ التأخُّ

- التقنيّات المُستخدَمة

ــيـــا« جــلــســاتــهــا بــشــكــلٍ مــســتــمــرٍّ واســتــطــاعــت الــتــكــلّــم عــلــى وضــعــهــا ومــشــكــلاتــهــا  تــابــعــت »لـ

ومــآزمــهــا. جـــرى الــعــمــل عــلــى اســتــرجــاع الــتــاريــخ الــعــائــلــيّ مــن خـــلال صُــورهــا وســــرْد القصص 

وتنظيمها، إلّا أنّها لم تستطع الرسم وبدأت بردّاتِ فعلٍ سلبيّة.

- وصف حالة النقلة وتموضُع المُعالجِ

أَبدت الفتاة ردّات أفعال عنفيّة )كلاميّة وسلوكيّة( على المُعالجِة وكأنّها استبدلتها بالأمّ 

مَـــن يقبلها ومَـــن لا يقبلها.  والأخــــت، وكــأنّــهــا اســتــبــدلــت مــفــهــوم الــحــرب بــحــربٍ أخـــرى عــلــى 

الإيجابيّة والسلبيّة - فكانت حينًا  النقلة  بين  العلاج ورفْضه -  قبول  بين  بالمزاجيّة  فدخلتْ 

تُظهِر التجاوبَ والقبولَ والقدرةَ على التعبير، وحينًا آخر تُظهِر العدوانَ والرفضَ في الكلام 

والــتــخــلّــف عــن الــمــواعــيــد بسبب الــمــرض أو الــنــســيــان. وكــانــت الــمُــعــالِــجــة تــدعــم الــســلــوكــيّــات 

وفـــرْضِ  م  التفهُّ إبـــداء  مــن خــلال  السلبيّة،  السلوكيّات  حـــدّة  تخفيف  وتعمل على  الإيــجــابــيّــة 

قانون العلاج.

• تاريخيّة الحالة
وُلــــدت »لــيــا« مــن أمٍّ اكــتِــئــابــيّــة، وبَــقــيــت فــي الــحــاضــنــة لــفــتــرةٍ لــيــســت بقليلة بــســبــب ظــروف 

الـــــولادة الــصــعــبــة، فــتــعــرّفــت إلـــى الــحــيــاة مــن خـــلال الــحــاضــنــة. هــي الــصــغــرى الــتــي وُلــــدت من 

به  يُمنع إظهار الحزن والشعور  الرّغم مِن ذلك  رَحَــمِ أحــزانٍ وخلافاتٍ عائليّة، ولكنْ على 

في العائلة.
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وظَهرت علاقة الفتاة مع العائلة على الشكل التالي:

الـــحـــبّ والــحــنــان  فـــــرْضَ قــوانــيــنــهــا ولا إظـــهـــار  • الـــعـــلاقـــة مـــع الأمّ: أمّ ضــعــيــفــة لا تــســتــطــيــع 

ولا تــقــديــم الــعــاطــفــة، إلّا أنّ عــلاقــة الــفــتــاة بــأمّــهــا هــي عــلاقــة ذوبــانــيّــة لــدرجــة عـــدم الـــقـــدرة عن 

التخلّي عنها أو مُفارقتها.

• العلاقة مع الأب: أبٌ غائبٌ لا تواصل بينهما.

ي«  جَــدِّ أنّها تقول: »جِـــدّي مش  إلّا  يتبادلان الأفــكــار والأحــاديــث  الــجــدّ:  • العلاقة مع 

لإظهار عدم جديّته وهزله في الحوار معها، وكأنّ الحوار في الأساس ليس حوارًا، والتفاهُم 

ليس تفاهمًا.

مِن دون  ولكنْ  والحاضنة  والمُساعِدة  والمتفهّمة  المُتعاونة  الجدّة: هي  مع  • العلاقة 

عــاطــفــة، ولــــم تــســتــطــع تــعــويــض الــحــنــان الــمــفــقــود مـــن الــــوالــــدة الــتــي لـــم تــحــصــل عــلــى الــحــنــان 

بدورها بسبب الحرب.

• الــعــلاقــة مــع الأخــــت: أخــتــهــا الــكــبــرى حــصــلــتْ عــلــى مــا لــم تحصل عليه مــن الأبــوَيــن 

الــمــواقــف التي  ـــزاع والــغــيــرة عــلــى  الـــنِّ الــلّــي مــا عطيوني هــــوي«، يُسيطر  تــقــول: »عَــطْــيــوهــا  كــمــا 

تجمعهما معًا، وبخاصّة المواقف التي يكون باطنها ما له علاقة بالأمّ.

ن  • الــعــلاقــة مــع الأصـــدقـــاء: مــن الــصــعــب الــتــعــرُّف إلـــى الأصـــدقـــاء، وهـــي تــقــريــبًــا لــم تــكــوِّ

صداقات مع الآخرين ذكورًا كانوا أم إناثًا.

• العوارض والأواليّات الدفاعيّة

ــس  تُــعــانــي اضـــطـــرابـــاتٍ عـــديـــدة كــصــعــوبــةٍ فـــي الــتــنــفُّ نُـــلاحِـــظ أنّ »لـــيـــا«  مـــن خــــلال مـــا تـــقـــدّم 

النوم.  بالوحدة والمزاجيّة والقلق وصعوبة في  لذا تشعر  والتعبير، والعدوانيّة تجاه الآخــر. 

مُــعــانــاة مع  هــذا إضــافــةً إلــى الــوســواس الـــذي يظهر فــي الأفــكــار والــنــظــافــة، مــا يجعلها تعيش 

المتوفّاة  بــالأمّ  الدفاعيّة كالتماهي  نفسها ومــع الآخــريــن. ومــن هنا فهي تستخدم الأوالــيّــات 

ا والنكوص لتعود الطفلة المدلَّلة. هواميًّ

• التحليل

رات العائليّة وعلى انتقال  م على الصدمات في محتوى التصوُّ يسمح ما تقدّم لنا بالتكلُّ

الصدمات والمآزم الأموميّة إلى الأولاد وبخاصّة في غياب الأب.
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فبسبب ظروف الحرب ووضعيّة التهجير، نقلتِ الأمُّ هذا الحدث الصادم الذي شهدته 

الــــولادة، وكــأنّــهــا لا تريد  الحاضنة عند  فــي  بقيت  الــتــي  إلــى رضيعتها  وأثـــره  ابنتها  قبل ولادة 

تنفصل  لــم  أنّــهــا  أي  بــعــد،  تــولَــد  لــم  فتظهر«ليا« كطفلة  فــي رحــمــهــا.  لتبقى محميَّة  تَــلِــدَهــا  أن 

عــن أمّــهــا )حــالــة الــتــبــعــيّــة - الــســلــبــيّــة(، أي لا زالــــت تعيش فــي رَحَــــمِ أمّــهــا وتــخــضــع لــلــمــوروث 

الأموميّ، ولم يُؤَدِّ الأبُ دورَ الفاصل.

وبذلك نقلتِ الأمُّ حالتها العاطفيّة، أي الكآبة )نزوة الموت( المرتبطة بماضيها الصادم 

ــيّـــة تُــظــهِــر  وعـــــدم قــدرتــهــا عــلــى الــتــفــاعُــل مـــع طــفــلــتــهــا، إلــــى الــطــفــلــة؛ فــأصــبــحــت الأخـــيـــرة عـــدوانـ

العائلة.  مع  التواصُل  قدرتها على  التخلّي عنها، وتختلّ  بقلق  كلّما شعرت  عدوانيّتها هذه 

ــف عــن بــكــاء بطنها الــــذي فــقــدتــه في  بــنــاء صــــورة الأمّ لــلــتــوقُّ مــن هــنــا تــحــتــاج »لــيــا« إلـــى إعــــادة 

الحرب.

لــتــخْــبــئــة الــــصــــدمــــات )الــــــــولادة  بـــاســـتـــمـــرار  نُـــــلاحِـــــظ أنّ الـــعـــائـــلـــة تـــســـعـــى  ــةً إلـــــى ذلـــــــك،  ــ ــــافـ إضـ

والــحــرب والـــطـــلاق( لــكــي تعيش ســعــيــدة. لــقــد نــقــلــتِ الأمُّ ووالـــدَاهـــا خــشــيــةَ أثـــر الــصــدمــة إلــى 

الــعــواطــف والــمــشــاعــر. فتشعر  الــســرّ، ولاســيّــمــا عــلــى صعيد  الابــنــة واعـــتـــادوا عــلــى تخْبئة هـــذا 

الفتاة بأنّها تحت ضغوطٍ لتلبية طلبات العائلة، في ما يتعلّق بنرجسيّة الوالدّين التي تربطها 

بالحرب.

ولــكــنْ عــلــى الـــرّغـــم مــن ذلــــك، مــا زالــــت الــفــتــاة تــبــحــث فــي الــمُــقــال والـــلّامُـــقـــال لاكــتــشــاف 

الطلاق،  وكــشــفِ حقيقةِ  العاطفيّ،  الجمودِ  كــسْــرِ  بغية  والــحــبّ  )الــلّامُــقــال(  العائليّ  التاريخ 

تـــجـــوال الأفــكــار  بــيــن  بــالــحــرب، مـــا يجعلها  الــمــرتــبــطــة  الــــدراســــة، والـــذكـــريـــات  فـــي  وفَـــشَـــلِ الأمّ 

الصادمة  الــرســالــة  الموقف لإيــصــال  Non-dit هــو سيّد  »الــلّامُــقــال«  أنّ  نُــلاحِــظ  الــحــائــرة. كما 

التي من المُمكِن أن تكون مخفيَّة وتَظهر من خلال الأفكار المُثبتة والمتكرّرة عندها.

غالبًا ما تشعر »ليا« بأنّها لا تُرضي رغبة الأمّ؛ فالرغبة في رغبة الآخر؛ فتعيش الارتهان 

لها )تكرار الصدمة(. تعيش الفتاة صراعًا بين الخوف من الخطر )الحرب( وواجب الطاعة 

ــفــس، وهــنــا تــعــود بــالــزمــن إلـــى طــلــب الحماية  لــلأهــل الــذيــن عــانــوا الــحــرب وفـــقـــدان الــثــقــة بــالــنَّ

الطفوليّة والأمومة السلبيّة.

كـــلُّ ذلـــك يــجــعــل الــحــالــة الـــمـــدروســـة تــعــيــش فـــي هــوامــاتــهــا )وضــعــيّــة الــخــضــوع لآخــــرٍ من 

العائلة(. فبعض الأعراض التي تأخذ أشكالًا وهميّة، تُضيِّع الإطار المُرتبط بالهويَّة.
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الحالة رقم )5(: زنا المحارم وعودة المكبوت في زمن الحروب )16(

• تقديم الحالة
»آيــــة« فــي الــعــشــريــن مــن عــمــرهــا تَــســتــذكــر طــفــولــةً قــاســيــة. هــي طــالــبــة فــي الــعــلــوم الــتــربــويّــة. 

قــيــاديّ عسكريّ حــزبــيّ، يغيب كثيرًا عن أســرتــه، وأم ربّة  أبٍ  تعيش في أســرة محافظة، من 

منزل تتحمّل عبء غياب زوجها وتقوم بدَوره في البيت وتهتمّ بالأولاد.

طــلــبــت »آيــــة« الاســتــشــارة الــنــفــســيّــة لــمُــعــانــاتــهــا مــن صـــدمـــاتٍ عــاطــفــيّــة وشــعــورهــا بــازدواجــيّــة 

المشاعر. جالت بين شابَّيْن، هادي زميلها في الجامعة وشادي ابن خالتها الذي أحبّته منذ 

نعومة أظفارها.

• تاريخيّة الحالة
تــتــذكّــر »آيــــة« غــيــاب والـــدهـــا وانــتــظــارهــا لــه بــفــارغ الــصــبــر لــتــرى حــــذاءه الــعــســكــريّ وتشعر 

ــب  بــــالأمــــان وتــــنــــام: »آخـــــر فـــتـــرة صــــرت حِـــــسّ بـــعـــدم الأمــــــان لأنّـــــو بـــابـــا بــعــيــد عـــنّـــي وصـــــرت عــصِّ

كتير«، »لمّا يشوفني زعلانة بيعبطني، برتاح، أنا بحاجة دائماً إلى العناق الدافئ والحنان، 

قة بأهلها إلى أبعد  والتماسّ الجسديّ«. »بيّي كان بارّاً بأهله، أمّي كمان«. كانت الأمّ متعلِّ

»آيــة«  تترك  الأمُّ  عَيلتها«. وكانت  دايــمًــا مع  أمّــي لحالها، صورتها عندي  »مــا بعرف  الــحــدود 

يت الخالة باكرًا ولم  عند خالتها وتذهب لإكمال دراستها أو لمُمارسة شعائرها الدّينيّة. توفِّ

الدّينيّة »أنا لا أرفض  التعبير عن حزنها. وعبّرت عن رفضها مُمارسة الشعائر  الفتاة  تستطعْ 

ــة ســــؤال حـــول فــكــرة الله  الــحــجــاب لــكــنْ مــش راضــيــة عــن الــشــعــائــر الــدّيــنــيّــة، بـِـــدور بــراســي مــيِّ

والخلق، أشعر بأنّي مكبوتة«.

مُعاناة  كــان عمرها عشر سنوات. حينها عاشت   ،2006 تمّوز/يوليو  »آيــة« حــرب  تتذكّر 

من  الرجال،  بغياب  المسؤوليّات  النساءُ  تحمّلت  والموحِشة.  الموجِعة  والتجوال  التهجير 

المياه والاهتمام بالأطفال... فالابتعاد عن الأرض والابتعاد عن الأب،  الخُبز ونقْل  تأمين 

وفكرة وجود الرجال في أرض المعركة.. كلّ ذلك جَعَلَ »آية« تشعر بانعدام الأمان. »كانو 

لمّا نسمع  كنّا نخاف  كــولاد  نحنا  كلّنا ســوا،  يــا منموت  كلّنا ســوا  منعيش  يــا  يْقولو  النسوان 

سَــكَــنَ الكثير من  لــقــد  نــرجــع نلعب ســــوا«.  الــوضــع  يــهــدى  الــطــيــران والــقــصــف، نتخبّى وبـــسّ 

حالة من تقديم المُعالجِة النفسيّة السيّدة »رندا البرّاج«.  )16(
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الــغُــرف »بــالــشــراشــف«، استحمَّ الأطــفــالُ مــع بعضهم  ــمَــت  قُــسِّ أفـــراد العائلة فــي شــقّــةٍ واحـــدة، 

ع العائليّ دَعَمَ »آية« على تخطّي مصاعب الحرب إلّا أنّه  »وكنّا ننام حدّ بعض«. هذا التجمُّ

عرَّضها للتحرُّش من قِبَلِ ابنَي خالتَيْها الكبرى والصغرى، وكلّ ذلك باسم الحبّ.

• العوارض والأواليّات الدفاعيّة

ــــةٍ فــي الــمــشــاعــر بــيــن الــحــبّ والــجــنــس. فــهــي تشعر  ـــيّ تُــعــانــي مــن ازدواجـ نُـــلاحِـــظ أنّ »آيــــة« 

بــتــدنّــي قيمتها الــذاتــيّــة، وبــالانــطــوائــيّــة والــعــجــز وعـــدم الــقــدرة عــلــى حــمــايــة الــــذات، فــضـــــلًا عن 

شعورها بالنقص والعجز والذنب، ومَشاعر الكبت.

• التحليل

حـــاولَـــت »آيــــة« مُــكــافَــحــة الاغـــتـــراب الــــذي شَــعــرت بــه بــســبــب الــحــرب الــقــاســيــة الــتــي تُشبه 

أنّها وجــدتْ  إلّا  المعركة،  أرض  في  للتواجُد  أبيها  الخالة، وغربة  عند  لها  أمّها  تــركْ  قساوة 

نــفــسَــهــا ضــحــيّــة الـــتـــحـــرُّش الــجــنــســيّ مـــن قِـــبَـــلِ أبـــنـــاء خـــالاتـــهـــا. لــقــد غـــابـــت الــســلــطــة الأبــــويّــــة عن 

قــانــون  انـــحـــرافٍ فــي  إلـــى  الــحــرب، وتــحــوّلــت السلطة الأمــومــيّــة  الــتــي احتضنتهم فــي  الأمــاكــن 

السائد حماية  القانون  يستطع  لم  الأمّ.  عائلة  أبناء  بين  والتماسّ  بالتقارُب  ما سمحَ  الأب، 

الفتاة في غربتها فغرقت في مشاعر الاغتراب. وعندما حاولت الهروب من هذه المشاعر 

ــهــت إلى  الــلّــذة وتــوجَّ التثبّت على مــوضــوع  لــم تستطع ســوى  الــقــانــون،  بــهــذا  وفـــكّ الارتــبــاط 

النزوة التدميريّة.

ــلــذّةٍ  لـــذا لــم يــكُــن الــحــجــاب حــاجــزًا فــي وجـــه غــرائــزهــا الجنسيّة بــل كـــان غــطــاءً وحــمــايــةً لِ

مــكــبــوتــة واعـــتـــرافًـــا وقـــبـــولًا مــن بــيــئــتــهــا. بينما فــي مُــمــارســة الــشــعــائــر الــدّيــنــيّــة تــخــاف مــن الــرقــيــب 

والمُحاسب على لذّتها لتغرق في مشاعر الذنب والخجل.

ـــذة تــجــاه الأب الــغــائــب. إضـــافـــةً إلـــى أنّ »الــخــالــة الــمــحــبــوبــة«  حَــــلَّ الــصِــبــيــة بــدائــل عــن الـــلَّ

الجنسيّة  الرغبة  لقد ظهرت  المتحرِّشَيْن.  الصبيَّين  لأمّــهــات  بديـلًا  وكانت  أمّها  بديلة  كانت 

الطفولة  في  المكبوتة  الرغبة  وهــي  والخالة،  الأمّ  لمس  في  المتحرِّشين  الصبية  هــؤلاء  عند 

بسبب الحظر الاجتماعيّ والدّينيّ فتفلّتت مع ابنة الخالة. وهذا ما ذكره فرويد في أنّ لذّة 
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اللّمس تبقى دائمة ومستمرّة ولاشعوريّة، لأنّ المكبوت لا يموت، والرغبة تنتقل باستمرار 

لتفلت من الحظر )17(.

الثلاثيّ، الأبّ والأمّ والطفل، هو في عائلات سفاح  إنّ أيّ رابــط أســريّ يأخذ الشكل 

 Perrone« ِالمحارم رابطٌ يُستبعد فيه الطرف الثالث )الأب( أو يَستبعد هو نفسَه. وبحسب

ــــة،  يُــنــكِــرنَ الأدلَّ ــــرونَ، لا يــســمــعــنَ،  فــــإنّ الأمّـــهـــات فــي عــلاقــة ســفــاح الــقــربــى: لا يــ  ،Nanniniو

حتّى لو كانت حقيقة )18(.

الحالة رقم )6(: ضاعت الرغبة: فالتهمتْ لحمَها لكي يعود السلام )19(
»ليلى« في السادسة من عمرها، يعمل والدها في بلدٍ عربيّ منذ أكثر من ثلاث سنوات 

أمّها بدوامَيْن  المتردّي، وتعمل  لبنان والوضع الاقتصاديّ  التي مرّت على  بسبب الحروب 

في مجال المحاسبة. هي الصغرى لأخت تكبرها بسنة ونصف وتوأم لفتاة تكبرها بدقائق. 

لا تُفرِّق الأمّ بين »ليلى« وأختها التوأم، فهما تشبهان بعضهما كثيرًا وتشبهان الأمّ. تسلّمت 

تعليميّ واقــتــصــاديّ واجتماعيّ  مــســتــوىً  الــوالــد، وهــي ذات  غــيــاب  الأمـــور بسبب  الأمّ زمـــام 

جيّد، إلّا أنّ الوضع العائليّ يسوده الضياع في الأدوار.

• طلَبُ الاستشارة والتقنيّات
طَلبت الأمّ المشورة عندما بدأت »ليلى« بقضم أطراف يدها، وبدا العظم تحت اللّحم 

وانــــعــــدمَ الــشــعــور بــــالأطــــراف. هــــذا فــضـــــلًا عـــن قــضــمــهــا الـــكـــراســـي الــخــشــبــيّــة ونـــقْـــرهـــا بــأســنــانــهــا. 

ثـــمّـــة حـــاجـــة إلــى  يــحــصــل ذلــــك كـــلّـــه مِــــن دون الـــقـــدرة عــلــى الــتــحــكّــم بــالــفــعــل أو بــتــوقــيــتــه، لــــذا 

شخصٍ يُنبِّهها لما تفعل.

خلال الجلسات تمّ استخدام التقنيّات التالية:

الآخــر  بعضِها  بجانب  بعضُها  القطع  تركيب  تعتمد على  لعبة  وهــي  التركيب:  لعبة   -  1

الــفــتــاة وَجـــــدت صــعــوبــةً فـــي تــمــيــيــز القطع  بــالــلّــعــبــة. إلّا أنّ  الــمُــرفــقــة  الـــصـــورة  إنـــجـــازُ  يــتــمّ  حــتّــى 

وترتيبها بحسب الصورة.

(17) Sigmund Freud, Les théories sexuelles infantiles dans La vie sexuelle (Paris: P.U.F., 1908).
(18) Raynaldo Perrone, Martine Nannini, Violence et abus sexuels dans la famille (Paris: ESF; 5e édition, 

2012).

حالة من تقديم المُعالجِة النفسيّة السيّدة »سعاد علم الدّين«.  )19(
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puzzle - 2: لم تستطع تركيب أيّ قطعة من اللّعبة، أو التفكير بالمُحاولة.

3 - المعجون: لم تَستطع الاستمرارَ طويلًا في لمْسِه وعبّرت عن أنّها لا تشعر به.

تمييز  استطاعت  إذ  الفتاة،  لدى  اللَّمس مفقودة  أنّ حاسّة  التقنيّة  أظهرت  اللّمس:   -  4

القماش الخشن لا النّاعم.

وأَخـــذتِ الأســدَ  بوة(  اللَّ )الأســـد -  أُسَـــرٍ  الحيوانات على شكل  الحيوانات: جَمعتِ   -  5

لتلعبَ معه.

ــر عن  تُــعــبِّ 6 - الـــرســـم: رَسَــــمَــــتِ الـــقـــلـــوبَ والــــــــورودَ والـــحـــمـــامـــةَ وغـــصـــنَ الـــزيـــتـــون، وكـــانـــت 

سعادتها.

7 - أكمل الجملة: أحبّ...، أحبّ هديّة...، أحبّ اللّعِبَ مع...، أحبّ النزهة مع...، 

أحبّ الأكلَ مع...؛ أكملت »ليلى« كلّ الجمل بـ »بابا«.

• وصف حالة النقلة وتموضُع المُعالِج
بــعــد الــصــمــت اســتــجــابــت »لــيــلــى« وعــبّــرت عــن وجَــعِــهــا مــن خـــلال الــتــقــنــيّــات. عــبّــرت عن 

أبــعــدتــهــمــا.  الـــتـــي  الـــحـــرب  الــغــائــبــيْــن وعــــن  إلــــى الأمّ والأب  بــأخــواتــهــا وعــــن حــاجــتــهــا  عــلاقــتــهــا 

فرَسمتْ ما رسمتْ عن السلام والسعادة بفرح، وعبّرت عبر اللّمس والمعجون عن فقدانها 

الحبّ والطمأنينة، وعبّرت من خلال الحيوانات عن العائلة والسعي لإيجادها.

• تاريخيّة الحالة
ــــمِ أمٍّ حـــاقـــدة عــلــى الــمُــجــتــمــع »الـــصـــعـــب«، غــاضــبــة مـــن الــحــروب  وُلـــــدت »لــيــلــى« مـــن رَحَــ

لمُمتلكاتها( واجتماعيّة )تشتُّت  اقتصاديّة )خسارتها  اللّبنانيّة وما خلّفته وراءهــا من أوضــاعٍ 

الــحــربَ  تُــحــارب  الــعــربــيّ( ونــفــســيّــة) ومـــا أكــثــرهــا(. عــاشــت سنينها  الــوطــن  عائلتها فــي أرجــــاء 

بعِلمها وعَملها، وهي الرافضة حقيقة أنّها فتاة وأنّها لم تُنجب سوى الفتيات.

الفتاة هنا )ليلى( هي الابنة الصغرى )حتّى على صعيد توأمها(، وهي آخر محاولة للأمّ 

ناطرينها وبنت!«، »ولادتها كانت صعبة، إجت  الصبيّ. »ما إجت بوقتها، ما كنّا  لإنجاب 

واضطرّ بيّا يسافر، صاروا كتار علينا« قالت الأمّ.

هربتِ الأمّ للعمل بدوامَين، وسافرَ الأب للبحث عن حياة كريمة، وسافرتِ الفتاة مع 

حبّها وتعلّقها. هو الذي فرح لولادتها ووَعَــدَ بالاهتمام بها، وهو الذي اضطرّ لترك العائلة 
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»لحمايتها«. أبعدته الحرب وشتّت أركان العائلة، ومضت ثلاث سنوات ولم يرَ بناته سوى 

يُحبّها ويحميها، فتبحث  مَن  تنتظر  تنتظر رجوعه،  تنتظر وعد الأب،  الفيديو و»ليلى«  عبر 

عن رغبتها الغائبة »هيدي الحرب بَيْعدتني عنه بس حيرجع أنا بعرف«.

• العوارض والأواليّات الدفاعيّة
تــشــعــر الــفــتــاة بــالــدونــيّــة، والــقــلــق، والـــرفـــض، والاســتــبــعــاد. تــخــاف الــتــواصــل مــع الآخــريــن، 

كلّما تكلّمت تقطّعت أنفاسُها لتجمعها من جديد وتُكمل حديثها.

فات  بالتصرُّ لا تُشبهها  فكيف  بالشكل،  تُشبهها  بأنّها  خــيــاراتـِـهــا  ر  وتُــبــرِّ أمّــهــا  مــع  تتماهى 

ز منيح متل ماما«. وعدم القدرة على التعبير؟ »أنا ما بركِّ

• التحليل
وُلدت »ليلى« وكأنّها ولدت بحرب وجوديّة. رفضتها الأمّ وكأنّها عدوّتها ويجب الدفاع 

بها ويجب محاربتها  تسبَّبت  التي  نفسها، وهــي  الــحــرب  هــي  وكأنَّها  بتهميشها،  نفسها  عــن 

»مــا كان  أفــرادَهــا.  أبعدت الأب عن عائلته، وشتّتت  التي  الحرب  الــســلام. هي  إلــى  للعودة 

الــعــائــلــة، وزائــــدة فــي تــوأمــتــهــا. الأمّ فــي ضــيــاع لــعــدم قــدرتــهــا على  بــنــات«، طــارئــة على  ناقصنا 

التعرُّف إلى ابنتها، كيف لا وهي الأمّ الرافضة تاريخها ونفسها فكيف تقبل بشبيهتها؟

قــوّتــه، حمايته وقــبــولــه... هو  لِــعَــبـِـه، هــدايــاه،  بــكــلّ تفاصيله، شكله،  الــفــتــاةُ والــدَهــا  تــحــبّ 

محور حياتها، والحرب أبعدته عنها. هرب من الحرب وتركها تُحاربِ وحدها، تهرب من 

لتفريغ  أفكارها. أدّى حرمانُها وضعفُها إلى قضم أصابعها للسيطرة على ما يجول داخلها 

الغائبة، على  المتعة  تُحاوِل الحصول على  عدوانيّتها تجاه الأنثى )الأمّ والأخــوات( حيث 

الحبّ الضائع مع ضياع موضوع الحبّ.

ــتــــواصُــــل الــــذاتــــي حـــيـــث لــم  ــيـــلـــى« عــــن الــ فــــي ســلــوكــهــا الـــــــــــــلّاإراديّ والـــــــلّاواعـــــــي، تــبــحــث »لـ

تَـــجِـــد الــمــجــال لــلــتــواصــل مـــع الــمــحــيــط، مـــع الآخـــريـــن. هـــي بــحــاجــة إلـــى الــحــمــايــة والــطــمــأنــيــنــة 

في  ودَورهــــا  موقعها  معرفة  ولــعــدم  العائلة  فــي  بالنفس  الثقة  بفقدانها  تفتقده  الـــذي  والأمــــان 

التعبيرَ عن  تُــحــاوِل  تُــحــاوِل قضمَ أصابعها أو كرسيّها الخشبيّ  مــرّة  كــلّ  أركــان أسرتها. ففي 

أثرها  تــرك  تــحــاول  والحماية.  الأمـــان  الحنان،  الــحــبّ،  الطفوليّة:  للحياة  الأســاســيّــة  مشاعرها 

لجلدها  الآكلة  الحافرة،  الناقرة،  القارضة،  بأسنانها  نفسها  مُحارِبةً  وكرسيّها،  على جسمها 
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وقــوّتــهــا،  رغبتها  وسلبت  وحــيــاتــهــا،  حبّها  الــحــرب  أكــلــت  كما  ومكانتها،  ولكرسيّها  ولحمها 

وشرَّدت عواطفها وبعثرت طفولتها، وقتلت أيّامَها.

 «Géza عنها  تحدّث  الــذي  الوسطى،  أوستراليا  في صحراء  القبائل  إلــى  تُعيدنا  وكأنّها 

ورونـــقـــهـــا  جــمــالــهــا  وتــــأخــــذ  لـــتـــقـــوى  طـــفـــلـــيْـــن،  كـــــلِّ  مــــن  طـــفـــلًا  الأمُّ  تـــأكـــل  حـــيـــث   ،)20( Róheim»

قوّتها  لتستعيد  ــهــا  أمُّ التهمتْها  كــمــا  نــفــسَــهــا  الــتــهــام  تُــعــيــد  هــنــا  الــبــقــاء؛ و»لــيــلــى«  ولــلــحــفــاظ عــلــى 

وتُدافِع عن رغبتها ومشاعرها المُتضاربة.

ليلى هي ذلك الجنديّ الصغير الذي يُحارب لجمْع العائلة وهو نفسه السبب بتفرقتها؛ 

هو الذي يُحارب للحصول على حبّه وتعلّقه وهو مَن دفعه لتركه؛ هو الذي يُطيع ويسمع 

الأوامرَ وهو المُستبعَد من رغباته.

الذي  عــالَــمِ والــدَيْــهــا  مُــكــرّرة، تجول في  تــوأم  أَتــت مُكرهةً، بصورة  التي  الفتاة  ليلى هي 

لا تفقهه ولا يفقهها، تُحاوِل التعبير بحَيْرَةٍ عن رفْضها ورغبتها، تبحث بأسنانها عن هويّتها، 

تلك هي الطفلة العدوّة المجنَّدة.

الحالة رقم )7(: طفلة الشارع موصومة بالحرب )21(

• تقديم الحالة

»آمال« طفلة تبلغ من العمر 11 سنة، من أبٍ سوريّ - أردنيّ هاجر إلى لبنان بحثًا عن 

عمل، وأمٍّ عانت من الحرب على لبنان في العام 1982 ونزحت إلى منطقة النبعة. وُجدت 

الفتاة على الطريق، وتمّ وضعها في مَيتمٍ يُعنى بالأطفال.

• طَلَب الاستشارة وظروف الجلسات

راســـة الــتــابــع لــلــمَــيــتــم، حــيــث كــانــت »آمـــــال« تُـــحـــاول ابــتــزاز  تــمّــت الــجــلــســات فــي مــركــز الـــدِّ

موعدُها  يكون  وأن  ز  التميُّ تحبُّ  كانت  خــاصّــة.  مُعامَلة  على  للحصول  والناظرة  المُعالجِة 

كانت  الــــدوام. كما  خـــارج  أهلها  مــع  هاتفيّة  للحصول على مكالمة  وذلـــك  الأوّلَ،  هــو  هــي 

(20) Géza Roheim, «Myth and folk-tale». American Imago 2, no. 3 (1941): 66-279.

حالة من تقديم المُعالجِة النفسيّة السيّدة »نظيرة باسيل«.  )21(
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تتكلّم  وكأنّها  الخاصّة  بأمورها  لتتكلّم  المرحاض  دخــول  تصرّ على  كــلّ جلسة،  أثناء  وفــي 

مع أمّها.

مــــى، اخــتــبــار لــقــد تــــمّ الــعــمــلُ مــعــهــا مـــن خــــلال الــتــقــنــيّــات الــتــالــيــة: الـــبـــســـيـــكـــودرام، لــعــبــة الــــدُّ

الــتــقــنــيّــات استطاعت  هـــذه  الـــقـــراءة، والــلّــعــب. ومـــن خـــلال  الــكــتــابــة،  الـــرَّســـم،   ،Louisa Düss

»آمال« التعبير عن خيانة أمّها لأبيها، وعمّا رأت وسمعت من أمّها أثناء مضاجعتها الرجال 

تنتابُها  التي  الغَيْرة  بها وعــن  تعيش  التي  الــســوداويّــة  »خُــطّــابَــهــا«، وعــن  تسمّيهم  الذين كانت 

تجاه أبيها.

• تاريخيّة الحالة
مـــــن خــلالــهــا  وتــــــزوّجــــــا  بـــســـبـــبـــهـــا  وتــــهــــجّــــرا  الـــــحـــــرب  عـــــاصـــــرا  أمٍّ وأبٍ  مـــــن  »آمـــــــــال«  وُلــــــــدت 

الاجتياح  جــرّاء  لبنان  مــن جنوب  تهجّرت  الأمّ  ســنــوات.  وكــان عمرها سبع  لآثــارهــا  وطلّقا 

بــعــد  عــــمــــل.  عـــــن  ــثًــــا  بــــحــ هــــاجــــر  ــنــــبــــعــــة، والأب  الــ مـــنـــطـــقـــة  إلــــــى   1982 الـــــعـــــام  فـــــي  الإســــرائــــيــــلــــي 

الـــشـــارع  ــــال« طــفــلــةً فـــي  الــنــبــعــة، وأصــبــحــت »آمــ الانـــفـــصـــال، عــــادت الأمّ والـــفـــتـــاة إلــــى مــنــطــقــة 

عارة. الدَّ والأمّ في بيوت 

• العوارض
ــتــــشــــرّد ومـــن  ـــــيّـــــة وذكـــــيّـــــة، عــــانــــت مــــن الــ فــــات »آمـــــــــال« أنّــــهــــا طـــفـــلـــة أُمِّ يـــظـــهـــر مــــن خـــــلال تــــصــــرُّ

ــــادّ. تــرفــض الــســلــطــة وتــفــرض  اضـــطـــرابـــاتٍ فـــي الـــمـــزاج، ومـــن نـــوبـــات غــضــب وحــــزن وعـــنـــاد حـ

ــبــيَــة ليكون  الــصِّ بــيــن  مــن  تــخــتــاره  الـــذي  مــع  إلّا  مــع أصــحــابــهــا  الــتــواصُــل  سلطتها، ولا تستطيع 

حصرًا لها وتكون حظرًا عليه.

• التحليل
أثَّرت في »آمال« أربعة عوامل أساسيّة نتيجة الحرب على لبنان؛ فأهلها عاشوا الحربَ 

بكلّ مُعاناتها وآثارها. وتطلّقَ والداها وانفصلا ليعيش كلٌّ منهما في بلدٍ وليغدو لكلٍّ منهما 

بيروت( وعانت  الفقر لمدينة  الشارع )وهو من أحياء حزام  الفتاة  الخاصّة، فسكنت  حياته 

من مخاطره واستغلاله وقسوته.

ـــال« ورضـــعـــت اضـــطـــرابـــات والــدتــهــا الــنــاتــجــة عـــن الـــحـــرب. أدّى ذلــــك، إلــى  ــ امــتــصّــت »آمـ

فضـلًا  المزاج،  في  وتقلّبٍ  تعلّميّة وسلوك عدوانيّ  إلى صعوباتٍ  والدَيْها،  انفصال  جانب 
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ها بأمّ  عن رفضٍ للسلطة واضطرابٍ عاطفيّ، وأنشطة جنسيّة مُبكِرة. كيف لا والفتاة ترى أمَّ

عينها تُمثّل الإثارة وتأتي برفقة الرجال لاستلامها من المركز؟

بـــالـــبـــحـــث عــن  أمّــــهــــا  ـــا وحــــاولَــــت إرضــــــاء  ــيًّ تــــشــــرّدت اجـــتـــمـــاعـــيّـــا وعـــاطـــفـ الـــتـــي  ــتـــاة  الـــفـ إنّــــهــــا 

رغبتها  ولتعود  والــدهــا  وليعود  الخيانة  عــن  لإبعادها  بالصبية -  بتفرّدها  وهــمــيّ -  فــالــوسٍ 

به.

إنّها الفتاة التي حملت مُعاناة عائلة هاجرت، فعانت وتشرّدت ثمّ انحرفت للبحث عن 

اللّذّة الضائعة.

الحالة رقم )8(: هذيان طفلة: آثار الحرب من اللّاتواصل إلى الصدمة )22(

• تقديم الحالة
العراق فهاجرت  أمٍّ عراقيّة عانت من حرب  الحادية عشرة مِن عمرها، من  »منال« في 

إلى لبنان وتزوّجت من لبنانيّ )الأب( عانى أيضًا من الحرب اللّبنانيّة.

• طلب الاستشارة والتقنيّات المُستخدَمة
الطفلة  المدرسة من الأهل متابعة  العياديّة لابنتها، بعدما طلبت  طلبت الأمّ الاستشارة 

فاتها، مثل عدم القدرة على الانسجام مع المحيط، والتكلّم باستمرار مع نفسها  نتيجة تصرُّ

تجاه الحائط.

ولم  العراقيّة.  لهجتها  ترفض  الفرنسيّة لأنّها  اللّغة  »منال«  تكلّمت  الجلسات  بداية  في 

تنجح معها  لم  الــخــاصّ.  تعيش في عالَمِها  أنّها  التواصل معها، وبخاصّة  السهل  يكُن من 

تــقــنــيّــة الــرســم الــتــي رفــضــتــهــا ودخــلــت بــعــدهــا فــي مــشــاعــر اضــطــهــاديّــة وحـــركـــات غــيــر متناسقة. 

ــرَ  تُــعــبِّ أنّـــهـــا اســتــطــاعــت أنْ  نــفــســهــا أو عـــن عــائــلــتــهــا، إلّا  بــالــمــبــاشــر عـــن  لـــم تــســتــطــع الـــكـــلام  كــمــا 

»الفيل قصقصوه  مــات«،  »العصفور  التالية:  بالتعابير   Louisa Düss مع قصص  وتتجاوبَ 

بالتماثيل  عِب  اللَّ الفتاة أيّ مشوار«، »الحلم بخوّف«. وانتقلت إلى  بياخد  كلّه«، »الأب ما 

الــصــغــيــرة بــصــمــت؛ وشــيــئًــا فــشــيــئًــا اســتــطــاعــت أن تــتــكــلّــم عــلــى قــصــصــهــم الــتــي اســتــطــاعــت من 

خلالها التعبير عن بُغضها لأمّها، وعن كيفيّة خيانتها لوالدها عبر الهاتف مع رجل عراقيّ، 

حالة من تقديم المُعالجِة النفسيّة السيِّدة »نظيرة باسيل«.  )22(
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وعــــن غــيــرتــهــا مـــن أخــتــهــا الــمــفــضّــلــة لــــدى الــجــمــيــع. اســتــطــاعــت »مــــنــــال« مـــن خــــلال الــتــقــنــيّــات 

ل  التوصُّ »منال«  الأمّ من خلال سلوك  والخيال واستطاعت  الواقع  بين  الفرْق  إلى  التعرّف 

إلى قبولها ومُحاولة احتضانها.

• تاريخيّة الحالة
ــنــــال« الـــفـــتـــاة الأولــــــى لــلــعــائــلــة، وعـــنـــد ولادتــــهــــا قـــــرّر الــــزوجــــان الــــعــــودة إلــــى الــــعــــراق بعد  »مــ

خضّات هذا الزواج وخيباته. وما هي إلّا فترة قصيرة - كثرت فيها التفجيرات في العراق - 

حتّى عادت العائلة إلى لبنان حاملةً معها أزماتها واكتئابها.

بسبب كلّ ما عانت منه العائلة، من هجرٍ وتركٍ وحروبٍ وأَسرٍ، كانت الأمّ تتصرّف مع 

الحياة؛  قَيد  يُبقيها على  بما  اهتمامٍ ســوى  تــرك وعــدم  مِــنْ  الاكتئابيّة،  فعلها  بـــردّات  الرضيعة 

فكانت تضع لها الرضّاعة مسنّدة على الوسادة، من دون أن تلمسها أو تحضنها أو تتحدّث 

إليها.

العيش وهربًا من زوجته -  لقمة  رة لكسب  متأخِّ إلى ساعاتٍ  دكّانه منشغلٌ  والأب في 

كما تقول الزوجة -. وهكذا نمت الطفلة مِنْ دون تواصل أو عاطفة، إلى أن قرّر الزوجان 

فبدا وكــأنّ  »مــنــال«.  ثانية بعد سنتَيْن من ولادة  فتاةٌ  فــوُلِــدت  ثــانٍ،  بإنجابٍ  إصــلاح زواجهما 

الأخيرة وُلدت من جديد مع قدوم أختها التي دفعتها لتعلّم الأحرف، وكانت سببًا لتواصُلِها 

مع أهلها.

ــم الــكــتــابــة والــــقــــراءة، إلّا أنّـــهـــا اســتــطــاعــت فـــي مـــا بــعــد الــتــعــويــض  تـــأخّـــرت »مـــنـــال« فـــي تــعــلُّ

قــريــةٍ أخــرى لها  فــرعٍ آخــر لمدرستها فــي  إلــى  انتقلت فيه  الــذي  الــيــوم  إلــى أن جــاء  والتأقلُم. 

فــبــدأت  الــبــديــل،  الــبــاصُ هــو  الــمــدرســة أصــبــح  إلـــى  إدارة أخــــرى؛ وبــعــدمــا كــانــت الأمّ توصلها 

بالتراجُع الدراسي وظهرت عوارض الهذيان عليها.

• العوارض والأواليّات الدفاعيّة
الــقــدرة عــلــى  نــفــســهــا، وعـــدم  تــكــلّــمــهــا مــع  الــهــذيــانــي مــن خـــلال  نُــلاحِــظ ســلــوك »مــنــال« 

لـِــمـــا يــحــصــل مـــن حــولــهــا والـــهـــرب مــن  الـــتـــركـــيـــز، والــــلّامــــبــــالاة  الــــرّفــــاق، وعــــدم  ــتـــواصُـــل مـــع  الـ

تـــرْكًـــا  ــــلّ  تـــواصـــلًا وحـــمـــايـــةً وأقـ ــانًـــا وأقـــــلّ صـــراعًـــا، وأكـــثـــر  ــلٍ أكـــثـــرَ أمـ إلـــى عـــالـــمٍ مــتــخــيَّ واقـــعـــهـــا 

وقلقًا.
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• التحليل

عانت »منال« منذ ولادتها من جرّاء اكتئاب أمّها، فتُركت وحيدة بغرفة مِن دون اهتمام 

بلدها  تركت  فــالأمّ  الحياة.  قيد  لتبقى على  ولا رعاية ولا قبول. فكانت بحربٍ مع ولادتها 

للبحث عن الأمان، والأب ترك بدوره بلده للبحث عن الأمان، فتركا الطفلة وحيدة تبحث 

أيضًا عن الأمان. ففكرة الترك ومعاناة الحروب التي عاشها الأبوان انتقلت إلى الطفلة ولم 

تستطِع التعبير عنها إلّا عندما انتقلت من مبنى دراسي إلى آخر، وانتقلت من مصاحبة الأمّ 

إلى المدرسة، ليكون بديلها الباص، فظهر الهذيان عند »منال«.

 )23( «l’après-coup» «Nachträglichkeit» وهذه الحالة ذَكَرَها فرويد من خلال مفهوم

التعبير  القدرة حينها على  إعــادة لوضعيّةٍ حدثت سابقًا وتمّت استعادتها بسبب عدم  وهي 

عنها. فهذه الفتاة حملت كلَّ معاناة الأهل من جرّاء الحروب على بلادهم، وعدم قدرتهم 

عـــلـــى تـــخـــطّـــي أزمـــاتـــهـــم الـــتـــي جــعــلــتــهــم غـــيـــر قــــادريــــن عـــلـــى الـــتـــعـــامُـــل مــــع طــفــلــتــهــم، ســـــوى عــبــر 

صعوباتهم في التأقلُم مع المحيط.

الـــتـــواصـــل مـــع رضــيــعــتــهــا - غير  قــــــادرة عــلــى  جَـــعَـــلَـــهـــا غــيــر  اكـــتـــئـــاب  مـــن  مـــا حــمــلــتــه الأمّ  إنّ 

المرغوب بها -. وعندما استفاق اللّاوعي عند طفلتها لم يستطع التواصل لا مع الأشخاص 

نفسَها وحياتها ومُجتمعها  لــتُــحــاربَِ  مُعاناةٍ حربيّة  رَحَـــمِ  الطفلة من  فنشأت  الــواقــع.  ولا مــع 

عبر هذيانها، ولينشأ عالَمُها الذي هو مِن دون آخر، عالَمٌ خاصّ وآمن.

تحليلٌ عامّ لمُعطيات الحالات

ينقل  الــحــالات،  بقيّة  ينطبق على  8، وهــو ما  الحالة رقــم  إنّــه وانطلاقاً من  الــقــولُ  يُمكِن 

الأهل بسهولة قلق الانفصال من جرّاء مُعاناة الحرب إلى لاوعي أطفالهم الذين يستعيدونها 

 .«Nachträglichkeit» الألـــمـــانـــيّـــة  فـــي  أو   «l’après-coup» مـــــرّة  أوّل  وكـــأنّـــهـــا  مـــــرّة  كــــلّ  فـــي 

تلقائيّ  نفسانيّ  تعديل  أنّـــه  1917 على  فــرويــد سنة  إلــيــه  أشـــار  تحليليّ  فــرويــديّ  وهــو مفهوم 

الــتــي تتشكّل  ــل واضـــح للمعاني ولــلــوضــعــيّــات الأولــــى  تــقــبُّ يُــصــاحــبــه عـــدم  لــلأحــداث الــســابــقــة 

الصدمة،  تًا( من  الحامي )موقَّ الــلّاواعــي  التأجيل  نــوع من  المُتلقّاة. وهــو  الصدمة  من جــرّاء 

(23) Sigmund Freud, «Mes vues sur le rôle de la sexualité dans l’étiologie des névroses», Résultats, idées, 
problèmes, (1890-1920), (Paris: PUF, 1984).
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ز على ثلاثيّة  ل الذي يُركِّ لكنّه لا يمنعها لاحقًا وترتبط العودة إليها لاستخراجها بدَور المحلِّ

.(avènement-disparition-résurgence) »الظهور« و»الاختفاء« ثمّ »الانبعاث«

لــو تموضعت في  لمِا للفعل مــن حقيقة ومــعــانٍ؛ وحــتّــى  الــلّاوعــي  فــي  تتسجّل الصدمة 

النقص  إدراك  قائمة على  بها لأنّها  التي لا نُريد الاعــتــرافَ  الحقيقة  تبقى تلك  الخفاء فهي 

من خلال تفاقُم الصورة، فتتمّ الاستجابة عبر فبركة العودة بمنحىً وظائفيّ يرفض التروما. 

دة رافضة تَظهر في وضعيّاتٍ مكبوتة أخرى. وتتكوّن ساعتها ذاكرة متعدِّ

ما يجمع بين الحالات المطروحة هو »الجرح« (blessure). تشعر الحالات باللّا أمان 

وهــلــع الـــحـــرب، كــمــا تــشــعــر الــكــثــيــر مــن الـــحـــالات بــالــمــزاجــيّــة، والــنــكــوص بــهــدف الـــعـــودة إلــى 

النَّفس وعلى  العدوان على  الكثيرَ من  وضعيّات عاطفيّة طفليّة؛ وقد رصدنا في الحالات 

الآخر في إطار سلوك انعكاسيّ نَزَويّ. فالحالة )1( على سبيل المثال استبدلَتْ قتل الأب 

بانكساره، وقَتلتْ رغبتَها بالأمومة مِن دون الاعتراف بالتماهي بأمّها. الحالة )2( استبعدَت 

أنّ صدمة  الــــحــــرب...؛ ولا نــنــســى  أنّــهــا تستبعد  مــنــهــا  ــا  بــأجــدادهــا ظــنًّ أهــلــهــا واســتــبــدلــتــهــم  دَور 

الحرب تُعيد إحياءَ النزوة المتراكمة فتتواجه نزوة الحياة بنزوة الموت... أمّا الحالة )4( فما 

ــرَ طــلــبُ الحماية لــديــهــا: هــي أفــعــالٌ من  بين الــخــوف مــن الــحــرب وواجـــب طــاعــة الأهـــل تــأخَّ

تراكمات... تراكمات تعابريّة للأجيال تنشر إرثَ تروما عائليّة ومُعاناة الاجداد. ويمكن أن 

تكون هذه الحالات من ضحايا المشكلات العائليّة القديمة )أفكار - معتقدات - مواقف - 

تربية - هجرات - حرب - جروحات - ولادات - تنميط جندريّ...(. وفي الحالات الأخرى 

بالموروثات.  ارتبطت  ــرات  مــؤشِّ الــوعــي وظهر على شكل  فــي  ــزًا  تــراكــمٍ أخــذ حــيِّ إلــى  تعرّفنا 

موروثات ترتبط بالبُعد التعابريّ للأجيال من خلال »شبح الأسرة« وبتعقيدات العصر التي 

لاُ يمكِن تجاهلُها وما نتج عنها من قلقٍ ومن كسرٍ للثقافة الأصليّة.

ـــر فـــي الــتــراكــمــات وفــي  تُـــؤثِّ مِـــن أن  وفـــي عــصــرنــا الــحــالــي زادت »الــشــعــبــويّــة« الــتــي لا بــــدّ 

تــكــويــن الــشــخــصــيّــة؛ وهــــذا مــا بــرهــنــه Adorno مــن خـــلال تــركــيــزه عــلــى تنميط الــحــيــاة الــحــالــيّــة 

ـــا مـــن خــــلال وســـائـــل الـــتـــواصـــل الــجــمــاهــيــريّــة الـــتـــي تــنــشــر أنــســاقًــا  بــحــيــث أصـــبـــح تــنــمــيــطًــا مـــرضـــيًّ

وأنماطًا تُجيد القولَ: »نحنُ أفضل مَن يُعلّمكم ويُخبرِكم«.

مٌ يكسر السائدَ لكنّه لن يتمكّن من كسر المُتوارَث الذي لا يتوانى عن الظهور  هو تعلُّ

عبر »دلالاتٍ مشفّرة« جاهزة للتحليل لكنّها غير جاهزة دومًا للتعبير.
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خلاصة
قوانين  سَـــنِّ  بغياب  الــصــراع  عَــولــمــة  عــن  الــحــرب كتعبيرٍ  الأطــفــال ضحايا  تتنامى ظــاهــرة 

حماية عالَميّة. ما يعني إدخالهم وزجّهم في الحرب: إزاحة العنف باتِّجاه الفئات العاجزة.

لكن  اســتــمــراريّــة سياسيّة  دومًـــا  تــبــدو  الــتــي  الــحــروب  إبّـــان  والمصالحة  التصالح  صعوبة 

بــأوالــيّــات أخـــرى، هــي الــذهــاب إلــى أبــعــد حـــدود، هــي مــبــارزة مــا تلبث أن تصل ســريــعًــا إلى 

ومن  والضحيّة  والانتماء  والحداد  العدوّ  مفهوم  ويُدخلون  فونها  يتلقَّ والصغيرات،  الصغار 

الــحــداد )24(  أنّ مفهوم  الــمــعــروضــة. ولا ننسى  الــحــالات  فــي  بــدا  مــا  بالذنب وهـــذا  ثــمّ الشعور 

الــــحــــروب وتـــقـــوم عــلــيــه الإشـــكـــالـــيّـــات الأخـــــرى،  فـــي إشـــكـــالـــيّـــة  Le deuil هـــو مــفــهــوم أســــاســــيّ 

إلــى مشاعر متلاحقة من  »الــتــرك« أو الانفصال والــفــراق. وهــي إشكاليّات تفضي  ولا سيّما 

مــن ولــوج حــدادهــنّ  الصغيرات  الــحــداد؟ فهل تمكّنت  بانتهاء  إلّا  الــحــبّ والــكــره ولا تنتهي 

إلــــى نــهــايــاتــه؟ وحـــتّـــى فـــي اقـــتـــرابـــهـــنّ مـــن الـــعـــلاج، هـــل أكـــمـــلْـــنَ الــطــريــق أو سَـــمَـــحَ لـــهـــنَّ الأهــــلُ 

الممنوع  الــحــداد  إنّــه  الباتولوجيّة؟  دائــرتــه  أنهنَّ وقــفْــنَ في  أو  الــحــداد  بعد  ما  إلــى  باستكماله 

ل  الــذي حــوَّ العالَميّة الأولـــى  الــحــرب  بــحــداد  الــذي يتحدّث عنه »شــوقــي عــــازوري« ويُشبِّههُ 

الأمواتَ إلى أبطال، والذي يزيد التناقض ما بين الحبّ والكره لأنّ تضحية الآباء - الجنود 

لــلــحــداد  قــابــلٍ  غــيــر  جــنــود تضحية  مــشــروع  الــصــغــيــرات(  )أي  ربّــمــا جــعــلــتــهــنّ   Pères/Soldats

ثــقــافــيّ للموت  نــقــلٍ  الـــمـــوت، فــتــتــلاقــى الأجـــيـــال عــلــى  ـــد  يُـــولِّ عــلــيــه. فــالــمــوت لا يُــمــكِــن إلّا أن 

)أنظر فكرة Douville عن إرث الحرب وتجنيد الأطفال(. تغيّرت وظائفهنّ الأنثويّة وسعيْنَ 

إلى أدوارٍ ذكوريّة فتمّ استبعادهُنَّ اجتماعيّا.

في الحروب، تستيقظ كلّ النزوات الأوّليّة، البدائيّة. تصبح الذاكرة ممتلئة بالصدمات 

بــالــكــلــمــات. إنّ الـــصـــغـــار والـــمُـــراهـــقـــيـــن في  ــكِـــن الــتــعــبــيــرُ عــنــهــا  وبـــالـــصـــور الـــمُـــرعـــبـــة الـــتـــي لا يُـــمـ

تجسيد  يُساعدهم على  الــذي   (l’objet) الموضوع  يقلقون، لا يملكون  يخافون،  الحروب 

والــخــوف عبر  القلق  ليتخلّصوا من  مــوضــوعٍ خــارجــيّ  التفتيش عن  لــذا يحاولون  معاناتهم، 

إشباع نزواتهم الجنسيّة، فحلّت الفتاة مكان الموضوع الجنسيّ والعاطفيّ.

(24) Chawki Azouri, «Deuil fini, deuil infini», L’orient-le-jour (2 April 2021).
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تُزيل الحروب الأهليّة بشكلٍ جــذريّ شخصيّةَ  الــلــه« )25(،  إلــى »عدنان حــبّ  وفــي عــودةٍ 

نفسه لأيّ  الإلغاء  إلــى  وتُـــؤدّي  القاتلة،  الأخــويّــة  بالخصومات  السلطة وتستبدلها  الأب في 

شخصيّة رمزيّة قادرة على دعم المثل الأعلى.

ذلــك على  وتأثير  ورئيسها  الجماعة  بين  الــروابــط  على  للجماعة  المعنويّة  الـــروح  تــقــوم 

الـــروابـــط بــيــن الــجــمــاعــة لأنّ الـــدوافـــع الــلّــيــبــيــريّــة هــي أســـاس تــلــك الـــروابـــط: الــحــبّ والــتــســاوي 

في الحبّ وإيقاظ الروح المعنويّة، ما يسمح للفرد باكتساب شعور القوّة وبناء الأنا الذي 

لا يتحقّق إلّا من خلال الانتماء للجماعة.

ننا وحــدهــا من  يُــبــنــى مــن خـــلال الــلّــغــة الــعــلاجــيّــة الــتــي تُمكِّ إنّـــه الــرابــط الاجــتــمــاعــيّ الـــذي 

يــمــرّ بوظيفة  مِـــن دون أن  الــتــمــاهــي. فــالإشــبــاع لا يُــمــكِــن أن يــحــصــل  الــرغــبــة وأُطــــر  بــنــيــة  رصْــــدِ 

ووعي  الفهم  الكلام -  القبول -  دة:  المتعدِّ العلاجيّة  بأزمنته  لكنْ   (Parole) الخلّاقة  الكلام 

العبور  مــن  يتمكّنوا  فهل  الأهـــل،  مساعدة  مــن  لا بـــدّ  الصغيرات  ومــع  التغيير.  المشكلات - 

ب الجندريّ؟ ر والتثبُّت والتعصُّ وتجاوُز مداميك التعثُّ

إنّه انبناءٌ تصاعديّ يُشبهُِ بناءَ العمارة )26( ريثما يتمّ الوصول إلى علاجات الحبّ والرغبة 

يُــعــيــد تــكــويــن الــعــلاقــة  والـــدافـــع والأنـــســـنـــة، أو إلـــى عـــلاج الـــتـــرومـــا؛ ذلـــك أنّ الــتــرومــا هـــي زمــــنٌ 

التبادليّة مع الآخر.

عدنان حبّ الله، مرجع سابق.  )25(

(26) Viviana Melo Saint-Cyr Bravo, «Architecture et psychanalyse-l’art de bâtir dans la théorie lacanienne de 
la sublimation» (Thèse de doctorat, Paris 8, 2009).
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لائحة الملاحق

ملحق رقم 1: جدول رقم )1(

الحالة الأولى، عوارض وأواليّات دفاعيّة

ر الشديد وتناوُل الاضطرابات الجسديّة -  التوتُّ

ئات المهدِّ

ث،  -  خفقات القلب السريعة، قطْع الأنفاس وصعوبة التحدُّ

عدم القدرة على التحرّك

-  عدم القدرة على الاضطرابات في التفكير

التركيز

-  تداخُل الأفكار وصعوبة في تنظيمها

الاضطرابات في التصرُّف 

والسلوك

ر -  الانزعاج الدائم، نوبات الغضب على ابنها الذكر، الشجار -  الغضب المتكرِّ

مع الزوج لغيابه

-  ضرب ابنها، الخوف من الموت لأخيها أو ابنها، وقتل أجنّتها-  العدوانيّة

-  تعنيف الابن والخوف من خسارته: »الموت بأثِّرعليّي كتير«-  مشاعر متناقضةالاضطرابات العاطفيّة

-  التشبّه بأنثى العائلة المنصهرة بالوجع والرّافضة للذكر-  التماهيالأواليّات الدفاعيّة

-  إسقاط غضبها السريع على ابنها وزوجها.-  الإسقاط

ملحق رقم 2: جدول رقم )2(

الحالة الثانية، عوارض وأواليّات دفاعيّة

- الاحتفاظ بالبراز في الحفاض ورفْض خلْعه- مشكلة في البرازالاضطرابات الجسديّة

- تكسير القلم خلال الرسم وتمزيق الورقةالاضطرابات السلوكيّة

- صعوبة في الكلام والنظر إلى الآخر والاستماع له

- »تتحكّم بالعائلة عبر بكائها«. تقول الأمّ

- حبّ التملكالاضطرابات العاطفيّة

- شعور بالاضطهاد

- قلق الهجر

ين - الارتهان للجدَّ

-  فقدان الأمان والحماية

- تخبئة ألعابها وأغراضها وأخْذ أغراض غيرها

- اعتبار كلّ ما لدى الغير لها

ين - البكاء الشديد عند مغادرة منزل الجدَّ

ين المُكتئبَيْن )أهل الأمّ( - التعلّق بالجدَّ

- غياب الأمّ والأب عنها، وترْكها عند الجدّين معظم الوقت

يْنالأواليّات الدفاعيّة ون الأسود )لون المعجون، لون الثياب، لون قلم - التماهي بالجدَّ -  اختيار اللَّ

التلوين...(.

ين تجاه الأبوَيْن )فرْض سلطتها، الاهتمام  -  لعِب دَور الجدَّ

بهما...(.
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ملحق رقم 3: جدول رقم )3(

الحالة الثالثة، عوارض وأواليّات دفاعيّة

رة من الغضب )دقّات في القلب سريعة، صراخ، -  توتّر أعصابالاضطرابات الجسديّة -  نوبات متكرِّ

بكاء، عدم انتظام في النوم...(.

-  الشعور بالتعب وقلّة الحيويّة-  فقدان الشهيّة

-  هزّ الرأس بحدّة، تكرار الكلمات والتثبُّت بالأفكار، خوف -  شدّة التفكيرالاضطرابات في التفكير

من الفشل ووجود أفكار انتحاريّة

-  الاسترجاع الدائم لمسلسل الحرب والقلق من عودته-  فرط التذكّر

الاضطرابات في التصرّف 

والسلوك

-  كثرة التدخين، صدام دائم مع الأهل، الاستخفاف وعدم -  إدمان وعدم التكيّف

المُبالاة

-  عدم الرغبة بالخروج، عدم الوثوق بالأشخاص، التأنيب -  العزلة

الذاتي

-  هاجس الانتقام من أمّها وإظهار كراهيّتها لها، غياب -  العدائيّة

العلاقات البنّاءة

-  حزن شديد ويأس مستمرّ لعدم الشعور بوجود أهلها بجانبها، -  الشعور بالاكتئابالاضطرابات العاطفيّة

نظرة تشاؤميّة، عدم تقدير الذات والشعور بالدونيّة

رة، ومن أن تصبح -  الشعور بالهلع -  هلع من رؤية توابيت وتفجيرات مدمِّ

كوالدتها المكتئبة

-  الإسقاطالأواليّات الدفاعيّة

-  التماهي

-  إسقاط عدائيّتها على والدتها، وعلى الآخر

-  التشبّه بالسلوك الانحرافيّ لوالدتها.
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ملحق رقم 4: جدول رقم )4(

الحالة الرابعة، عوارض وأواليّات دفاعيّة

س الاضطرابات الجسديّة -  اضطرابات في التنفُّ

والعلاج بالأدوية

-  تكرار الظواهر النذَفس - جسديّة

-  جسم وهِن-  اضطرابات غذائيّة

-  مشكلات في التعبير 

والحبال الصوتيّة

-  صعوبة اللّفظ في حالة القلق

رٌ دراسيّالاضطرابات في التفكير -  تأخُّ

-  شرود فكريّ

-  كثرة اللّامقال

قًا -  أخت أكثر تفوُّ

-  عدم تركيز

-  السرّ العائليّ: الحرب والطلاق

الاضطرابات في التصرّف 

والسلوك

-  الامتلاك والسلبيّة-  العدوانيّة والعصبيّة

-  عدم القدرة على 

التواصُل مع الأصدقاء

-  الحقد: »هذا غير عادل، هي/هو ليس لديه الحقّ« والانطوائيّة

ر-  اضطرابات مزاجيّة -  انفعال سريع وغضب غير مبرَّ

-  قلق، وكثرة أفكار-  اضطرابات النوم

-  التبعيّة العاطفيّة الاضطرابات العاطفيّة

م بالآخر والتحكُّ

-  تصرُّف رضيع يحتاج إلى اطمئنان، والشكوى من عدم 

تفهّمها

-  التلاعب بالمرض-  المُعاناة والقلق

-  سلطة أنثويّة. الأمّ: »لا يُمكِن فعلُ ذلك، قولي لي -  جمود عاطفيّ

الحقيقة...«

-  الغَيْرة من الأخت )أكثر جمالًا وإغراءً، ومستقلّة وتُشبهِ أمّها(-  الغَيْرة

-  بالأفكار، والكتابة، والنظافة وحب الامتلاك-  الوسواس

-  التشبّه بالأمّ )وكأنّها متوفّية وبفراغ عاطفيّ، فقدان الإحساس(- التماهيالأواليّات الدفاعيّة

- رغبات في السيطرة والانتقام، والتبعيّة للأم.- النكوص
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ملحق رقم 5: جدول رقم )5(

الحالة الخامسة، عوارض وأواليّات دفاعيّة

-  صعوبة التفكير لحلّ الاضطرابات في التفكير

المآزم

-  تشوّش في الأفكار، الانسحاب وتفادي المُواجَهة

-  سرّ التحرُّش الجنسيّ-  اللّامُقال

الاضطرابات في التصرّف 

والسلوك

-  عدم الرغبة بالاختلاط والمُواجهة، عدم القدرة على حماية -  الانطوائيّة

الذات

-  الازدواجيّة في الاضطرابات العاطفيّة

المشاعر

-  مشاعر بين الحبّ والجنس

-  الشعور بتدنّي قيمتها 

الذاتيّة

ع  لَّ -  الرفض والاستياء: »أنا بحسّ فعليًّا خسرت حالي، لمّا اطَّ

على المراية بحسّ إنّو مش أنا«

-  الشعور بالنقص 

والعجز

-  الإحساس بعدم الأمان )لأنّو بابا بعيد عنّي(، الحاجة إلى 

العناق الدافئ والحنان، الحزن لتَرك أمّها لها

-  التماهيالأواليّات الدفاعيّة

-  الكبت

-  العلاقة الذوبانيّة مع الأمّ وأسرتها

-  عدم التعبير والشعور بالذنب

ملحق رقم 6: جدول رقم )6(

الحالة السادسة، عوارض وأواليّات دفاعيّة

-  صعوبة في النطقالاضطرابات الجسديّة

س - صعوبة في التنفُّ

ر - التوتُّ

- التعبير بكلمات متداخلة غالبًا غير مفهومة

ع م بنَفَسٍ متقطِّ - التكلُّ

- قضم الأصابع مِن دون الشعور بألم

الاضطرابات الإدراكيّة أو 

المعرفيّة

-  عدم القدرة على 

التمييز والتّركيز

-  عدم التمكّن من إيجاد وسائط الإسقاط والتماهي ومن 

ظهورها )صعوبة اختيار صور الحيوانات المتشابهة، صعوبة 

)...puzzle في تركيب الـ

-  العدوانيّة تجاه الذاتالاضطرابات السلوكيّة

-  الخوف من التواصل

ـ-  قضم الأصابع

ة الكلام وعدم وجود أصحاب -  التأتأة وقِلَّ

- الرفض والاستبعادالاضطرابات العاطفيّة

- فقدان الحبّ

- تقول الأمّ: »ما إجت بوقتها... إجت وسافر بيّها...«

- التعلّق الشديد بالأب الغائب/قضم الأصابع

-  التشبّه بالأمّ في الشكل وفي التصرُّف: »أنا ما بركّز منيح مثل - التماهيالأواليّات الدفاعيّة

ماما...«.
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ملحق رقم 7: جدول رقم )7(

الحالة السابعة، عوارض وأواليّات دفاعيّة

-  دخول المرحاض خلال كلّ جلسة لطلب اهتمام وقبول -  مشكلة في البرازالاضطرابات الجسديّة

المُعالجِة لها

-  الاستمتاع بالأكل بكميّة مفرطة )الفقر والحرمان(-  شراهة في الأكل

-  جهل وغياب الدعم )طلاق الأهل، التشرّد(-  صعوبات تعلميّةالاضطرابات في التفكير

الاضطرابات في التصرّف 

والسلوك

-  تغيّرات مزاجيّة

-  عدوانيّة

-  سلوك انحرافيّ

-  نوبات من الغضب والحزن

-  ابتزاز الآخر والتحكّم به، صعوبة تكوين صداقات

-  أنشطة جنسيّة مبكرة، الاستغلال من قِبَلِ الآخرين

ق المرضيّ بالمُعالجِة، الشعور بالاضطهاد-  الخوف من التَركالاضطرابات العاطفيّة -  التعلُّ

-  التشبّه بالثنائيّة المُتناقضة من الأمّ - حبّ وكره-  التماهيالأواليّات الدفاعيّة

-  عدم تقبّل تركْ الأب لها والعَيش على فكرة عودته وبأنّها ابنته -  الإلغاء

المدلَّلة

-  التعبير عن مشاعرها من خلال الآخر.-  الإزاحة

ملحق رقم 8: جدول رقم )8(

الحالة الثامنة، عوارض وأواليّات دفاعيّة

فظي، تعابير وجه -  الجمودالاضطرابات الجسديّة -  حركات غير متناسقة، ضعف التواصُل اللَّ

ثابتة

ميّةالاضطرابات في التفكير -  صعوبات تعلُّ

-  التثبُّت على اللّغة 

الفرنسيّة

-  عدم التركيز واللّامبالاة

-  رفض اللّغة العراقيّة )لغة الأمّ وذكريات الحرب(

الاضطرابات في التصرّف 

والسلوك

-  عدم القدرة على 

الانسجام مع المحيط

-  البقاء وحيدة، عدم القدرة على التواصُل والتجاوب مع 

الآخرين

م مع نفسها-  سلوك هذيانيّ -  التكلُّ

-  الغيرةالاضطرابات العاطفيّة

-  الاكتئاب

-  الإحساس بالرفض وتفضيل الأخت عليها

-  شعور بالحزن واليأس: »العصفور مات«، »الاب ما بياخد 

الفتاة مشوار«

-  الإلغاء والانفصال عن الأواليّات الدفاعيّة

الواقع

-  اللّجوء إلى عالَم متخيّل )ما بعد الصدمة( أكثر أمانًا وأقلّ 

صراعًا
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صورة الجسد في مُدن 
الصراع: الفتاة كما ترى 

نفسها كأنثى

نهى الدرويش ونهلة التميمي

مقدّمة

دات  ـــحـــة إحـــــــدى مُـــــهـــــدِّ تُـــــعَـــــدّ الـــــصـــــراعـــــات الـــمـــســـلَّ

الــبــشــريّ والإنــســانــيّ، ســـواء عــلــى المستوى  الــوجــود 

هـــــــذه  تَـــــــســـــــتـــــــهـــــــدف  إذ  الاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــيّ؛  أم  الـــــــــــــفـــــــــــــرديّ 

ا  وأخلاقيًّ ا  وقيَميًّ ا  ومعنويًّ ــا  مــاديًّ الــوجــود  الــصــراعــات 

ـــا. وغـــالـــبًـــا مـــا تــكــون الــنــســاء فـــي مُــجــتــمــعــاتــنــا  وتـــاريـــخـــيًّ

الــعــربــيّــة ضــحــايــا مــجّــانــيّــة لــهــذه الـــصـــراعـــات لــكــونــهــنّ 

ا  ــا وتعليميًّ واقــتــصــاديًّ اجــتــمــاعــيّــا  الــشــريــحــة الأضـــعـــف 

ــــلــــن،  ــــلًا عـــــــن كـــــونـــــهـــــنّ يُــــمــــثِّ ـــر الأحـــــــــيـــــــــان، فــــــضــ ـــثـــ فـــــــي أكـــ

ــــا، وبـــحـــســـب ثـــقـــافـــة مُــجــتــمــعــاتــنــا،  اجـــتـــمـــاعـــيّـــا وأخــــلاقــــيًّ

ـــيْـــل مــن  ـــح لـــلـــنَّ بـــــوّابـــــةً يـــســـيـــرةً لـــلـــهـــجـــوم الـــعـــنـــفـــيّ الـــمـــســـلَّ

ـــر - الـــعـــدوّ وشـــرفِـــه، ســـواء أكـــان رجـــــلًا أم  كــرامــة الآخـ

أنــواع  بشتّى  العالَم  تاريخ  مُجتمعاً. ويزخر  أم  أســرةً 

تــعــرَّضــت لها  الــتــي  الانــتــهــاكــات العنيفة والــلّاإنــســانــيّــة 

ــحــة  الــنــســاء فـــي أزمـــنـــة الـــحـــروب والـــصـــراعـــات الــمــســلَّ

الـــداخـــلـــيّـــة، بــحــيــث صــــارت الـــمـــرأة فـــي مُــــدن الــصــراع 

ل تهديدًا على حياتها  تُدركِ أنّ جسدها كأنثى يُشكِّ

وكرامتها الإنسانيّة. فكيف تنظر هذه المرأة إذن إلى 

صورة جسدها؟ وهل هذه النظرة سلبيّة أم إيجابيّة؟ 

ل لديها هذه النظرة في بواكير شبابها،  وكيف تتشكَّ

ولاسيّما في فترة المُراهَقة؟
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أوّلًا: أهميّة البحث
تـــأتـــي أهـــمـــيّـــة مـــوضـــوع هــــذا الــبــحــث مـــن ضــــــرورة تــحــقــيــق إضـــافـــة عــلــمــيّــة إلــــى الــــدراســــات 

المبكّرة  شبابها  مراحل  منذ  تُبنى  كإنسانٍ  هاتها  وتوجُّ الــمــرأة  شخصيّة  أنّ  ولاسيّما  النسويّة، 

ــل الأســـاس لهويّتها وذاكــرتــهــا؛ بحيث مــن شــأن البحث  تُــشــكِّ الــتــي  بــنــاء صـــورة جسدها  ومــن 

والــتــقــصّــي فـــي مـــوضـــوعٍ كــهــذا أن يــفــضــي إلـــى اقـــتـــراح ســيــاســات وتــقــديــم تــوصــيــات لتحسين 

ا واجتماعيّا، وهو  أوضاع النساء وتصحيح مسارات بناء شخصيّة الفتيات وإعدادهنّ تربويًّ

الأمــــر الــــذي تــحــتــاج إلــيــه مُــجــتــمــعــاتــنــا وبــلــدانــنــا الــتــي تــنــوء تــحــت وطــــأة الــصــراعــات والــحــروب 

المُستمرّة.

البلوغ لدى  المُراهَقة لكونها تمثِّل مرحلةَ  كما ترتبط أهميّة هذا البحث بأهميّة مرحلة 

ـــراتٍ جــســمــيّــة وفــســيــولــوجــيّــة، ســــواء فـــي مـــا يــتــعــلّــق بــحــجْــمِ أعــضــاء  الــفــتــاة ومــــا يــرافــقــهــا مـــن تـــغـــيُّ

غيرِ  بنسَِبٍ  النموّ  يحدث  إذ  والثانويّة؛  الأوّلــيّــة  الجنسيّة  الخصائص  بنموّ  أم  ونسَِبه  الجسم 

الآخــريــن لجسدها  انــتــقــادات  أنّ  عــن  فضـلًا  والإحــــراج،  بالخجل  الــمُــراهِــقــة  فتَشعر  مُتناسِقة، 

التي  المثاليّة  أو  النموذجيّة  إنّ الصورة  ثمّ  الفتاة عن جسدها.  نها  التي تكوِّ الفكرة  تؤثِّر في 

والافتراضيّ  الحقيقيّ  مُجتمعها  ثقافة  من  تنبني  عليها جسدها  يكون  أن  إلــى  الفتاة  تطمح 

ومن صُور المشاهير في وسائل الإعلام. فعندما تُقارِن المُراهِقة جسمها بهم تتشكّل لديها 

ــــورةٌ ســلــبــيّــة عـــن جــســدهــا، فــيــمــا تــتــشــكّــل الـــصـــورة الإيـــجـــابـــيّـــة عــنــه مـــن خــــلال ارتـــفـــاع  أحـــيـــانًـــا صــ

اســـتـــجـــابـــات الـــقـــبـــول والــــرضــــا الـــتـــي تــتــلــقّــاهــا مـــن الآخــــريــــن، والـــتـــي تــدفــعُــهــا إلــــى الـــتـــجـــاوُب مع 

قدراتها وحلّ مشكلاتها بشكلٍ مُثمرٍ )1(.

هناك عوامل عدّة مؤثِّرة في بناء صورة الجسد لدى المُراهِقة أهمّها: الأسرة، والأقران، 

والمدرسة، والإعلام ووسائل الاتِّصال والتواصل الاجتماعيّ، والبيئة الحاضرة والماضية، 

والــبــيــئــة الــنــفــســيّــة، والــثــقــافــة الــمــحــلــيّــة، والـــعـــوامـــل الأمـــنـــيّـــة، والأمـــــن الــشــامــل، والــســيــاســة، وهــي 

الشكل  مِــن حيث  الــخــارجــيّ  تقييمها لمظهر جسدها  فــي  إيجابًا  أو  كلّها سلبًا  ــر  تُــؤثِّ عــوامــل 

العامّ ومَلامِح الوجه والرضا عن الجسد والاهتمام به )2(.

(1) Winzeler, A. (2005). A Healthy Body Image. College of health and human services. UNH Center on Ado-
lescence, 2. Retrieved from www.shhs.unh.ed.

جمال فايد، صورة الجسم وعلاقتها ببعض انماط التفاعلات الاجتماعيّة لدى التلاميذ في مرحلة الطفولة المتأخّرة،   )2(

مجلّة كليّة التربية في المنصورة. المجلّد 60، )2006(، ص 158.
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تـــتـــكـــوّن صـــــورة الـــجـــســـد مـــن ثـــلاثـــة مـــجـــالات رئـــيـــســـة هــــي: الــــمــــجــــال الإدراكــــــــــــيّ ويــتــضــمّــن 

ناته؛ والمجال الذاتيّ ويتضمّن الرضا عن الجسد والاهتمام به  إدراكَ حجْم الجسد ومكوِّ

أو  الراحة  عدم  تُسبِّب  التي  المواقف  تجنُّب  ويتضمّن  السلوكيّ  والمجال  بشأنه؛  والقلق 

التعب؛ وأيّ خللٍ في هذه المجالات الثلاثة سيُنتجِ ما يُعرَف باضطرابات صورة الجسد، 

البدن ما تحت السريريّ، والاستياء الحميد، واضطرابات  والتي تشمل اضطرابات شكل 

ــــلـــــق الاجــــتــــمــــاعــــيّ،  ــــقـ ـــثــــل الاكـــــتـــــئـــــاب والـ ــــرابــــــات ســـــريـــــريّـــــة مـ ــــطــ ــــاتـــــج عــــــن اضــ ــنـ ــ ـــد الـ ـــسـ ـــكــــل الــــجـ شـ

الاضطرابات  هذه  أعــراض  وتظهر  الجسد.  واضطرابات سوء شكل  الطعام،  واضطرابات 

ــــراضٍ اكــتــئــابــيّــة نــاتــجــة عـــن عـــدم الـــرضـــا عـــن الــجــســد وإحـــســـاسٍ بــالــنــقــص، ما  عــلــى شــكــلِ أعـ

يــدفــع إلــى الانــطــواء والــبُــعــد عــن الــنــاس والــشــعــور بــالاشــمــئــزاز مــن الــجــســد. وتــتــوزّع أســبــاب 

الــزائــد على الجسد، وانــتــقــادات الآخــريــن،  التركيز  ثــلاث حــزم هــي:  فــي  هــذه الاضــطــرابــات 

الجسديّة )3(. والعيوب 

ـــرات  بـــيـــن أعــــــراض اضـــطـــرابـــات صـــــورة الـــجـــســـد وأعـــــــراض الـــتـــغـــيُّ غـــيـــر أنّـــــه يــنــبــغــي الــتــمــيــيــز 

د، والنفور من العمل،  الجسميّة في أثناء فترة البلوغ والتي تتمثّل بالرغبة في العزلة والتفرُّ

ــتــــذبــــذُب، والــــرفــــض والــــعِــــنــــاد، ومـــقـــاومـــة الــســلــطــة، والانـــفـــعـــال الــشــديــد،  وعـــــدم الاســـتـــقـــرار والــ

ونـــقـــص الـــثـــقـــة بـــالـــنـــفـــس، وشــــــدّة الـــحـــيـــاء، وأحــــــلام الـــيـــقـــظـــة، والاهـــتـــمـــام بــالــمــســائــل الــجــنــســيّــة. 

رات  التغيُّ تعاقُب  بسبب  الجسد  بشأن صــورة  القلق  يتكرّر  الــمُــراهَــقــة،  فترة  خــلال  أنّــه  ذلــك 

المظهر  الــجــســم وزيـــادة  التقييمُ والــتــركــيــزُ عــلــى  تــحــدث، ويــكــون  الــتــي  الــجــســديّــة والــمــعــرفــيّــة 

ا )4(. كبيرًا جدًّ

ــــادة مــخــاطــر ظــهــور  الـــمُـــراهـــقـــات إلــــى زيـ ويُــــــؤدّي عــــدم الـــرضـــا عـــن صــــورة الــجــســد لــــدى 

الـــــمـــــخـــــدّرات وإســـــــــاءة اســـتـــخـــدامـــهـــا والانــــتــــحــــار.  اضــــطــــرابــــات الأكـــــــل والاكــــتــــئــــاب وتــــعــــاطــــي 

بــــروز أعـــــراض مــثــل اضـــطـــراب الــقــلــق  الـــمُـــراهـــقـــات فـــي  لـــدى  ــب عـــدم الـــرضـــا هـــذا  يــتــســبَّ وقـــد 

مــع  لـــلـــتـــوافـــق  الإعــــــــلام  مـــــن الأســــــــرة والأقــــــــــران ووســـــائـــــل  الـــمـــلـــحـــوظ  الـــضـــغـــط  إنّ  إذ  ــــادّ؛  ـــحــ ــ الـ

فاتن مشاعل، »صورة الجسد لدى المراة وعلاقتها بكّل من الاكتئاب والقلق الاجتماعيّ وتقدير الذات لدى عيّنة من   )3(

الإناث في محافظة اللّاذقيّة«، رسالة ماجستير غير منشورة/جامعة دمشق، 2010.

(4) Littleton, H.L., Ollendick, T., «Negative body image and disordered eating behavior in children and ado-
lescents: what places youth at risk and how can these problems be prevented?» Psychol. Rev, 6, (2003): 
51-66 doi: http://dx.doi.org/10.1023/A:1022266017046
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الــمُــثُــل بوصفها  إلــى اســتــيــعــاب هــذه  بــالــفــتــيــات  يُـــؤدّي  لــلــجــســد  الــمُــثُــل الاجــتــمــاعــيّــة والــثــقــافــيّــة 

. ويُــــؤدّي  الـــذاتـــيّ ولــتــحــقــيــق ذواتــــهــــنَّ لــتــقــديــرهــنَّ  تــغــدو مـــركـــزيّـــة  مــعــيــارهــنَّ الــشــخــصــيّ، لأنّـــهـــا 

ــــريـــــن قــائــمــة  ــيّـــة مــــع الآخـ ــتـــمـــاعـ لـــلـــجـــســـد إلـــــى ظــــهــــور مــــقــــارنــــات اجـ الـــمـــثـــالـــيّ  هـــــذا الاســـتـــيـــعـــاب 

الآخــرون  خلالها  مــن  ينظر  الــتــي  الكيفيّة  فــي  والتفكير  الجسد  مُــراقَــبــة  وإلــى  المَظهر  على 

مركز  هو  الجسديّ  المَظهر  ولأنّ  تحقيقها.  يصعب  الجسديّة  المُثُل  هــذه  أنّ  غير  إلــيــه )5(. 

النظريّات  زت  ركَّ وقد  سلبيّة.  نتائج  إلى  لاحقاً  عنه  الرضا  عدم  يؤدّي  الذاتيّة،  التقييمات 

ــف مــن أعـــراض الاكــتــئــاب وضــعــف احــتــرام الــــذات. وثــمّــة  يــتــألَّ عــلــى الــتــأثــيــر الــســلــبــيّ لــكــونــه 

التأثير  عــنــاصــر  مــن  الــقــلــق، كعنصرٍ  أعـــراض اضــطــراب  أنّ  إلــى  تُــشــيــرُ  نــظــريّــة وتــجــريــبــيّــة  ـــة  أدلَّ

لـــعـــدم الـــرضـــا عـــن صـــــورة الــجــســد عــبــر  تـــــزداد ســـــوءًا كـــاســـتـِــجـــابـــةٍ  ــــضًـــــا و/أو  الـــســـلـــبـــيّ، تــظــهــر أيـ

والثقافيّة )6(. الاجتماعيّة  الآليّات 

الآخــريــن  أنّ  تعتقد  الــتــي  الطريقة  وإلـــى  نفسِها  إلــى  الــمُــراهِــقــة  بها  تَنظر  الــتــي  الكيفيّة  إنّ 

ينظرون بها إليها، ومدى تقديرهم وتقييمهم لشخصها وذاتها، بما في ذلك صورة جسدها، 

إنّ ذلــــك يــقــع فـــي صــمــيــم مــفــهــوم احـــتـــرام الــــــذّات لــديــهــا. فــالــفــتــاة الــتــي تــتــمــتّــع بــتــقــديــرٍ صــحــيٍّ 

وإيــجــابــيّ لــذاتــهــا لا تــنــزعــج مــن الأحـــكـــام والــتــعــلــيــقــات الــغــريــبــة الــتــي ينقلها الــنــاس إلــيــهــا. أمّــا 

ــئــة، بحيث  الــفــتــاة الــتــي تُــعــانــي مـــن تـــدنّـــي احـــتـــرام الـــــذات، فــلــديــهــا آلـــيّـــات تــأقــلُــم واســتــجــابــة ســيِّ

أو  النفس  إيـــذاء  ــخــاذهــا خــطــوات سلبيّة مثل  اتِّ إلــى  لها  المستمرّ  النقد  أو  يُـــؤدّي الضغط  قــد 

ر والاغــتــصــاب والــمــواعــدة وســوء  الـــعـــدوان أو الــعــزوف عــن الأكــــل، وقـــد تــكــون عــرضــة للتنمُّ

المعاملة والعنف وما إلى ذلك )7(.

إنّ الوصول إلى فهْمٍ لصورة الجسد لدى الفتيات العراقيّات في مُدن الصراع من شأنه 

انــطــلاق للتوعية حــول الــصــحّــة الإنــجــابــيّــة والــجــنــســيّــة، وكــذلــك حــول الصحّة  ــر قــاعــدة  يُــوفِّ أن 

والـــدراســـات بشكلٍ  الأبــحــاث  تتناولها  مــا  قــلّ  الــتــي  الشريحة  هــذه  لــدى  عـــامّ  النفسيّة بشكلٍ 

ق. ميدانيّ ومعمَّ

(5) Fitzsimmons, Craft; Harney, MB; Koehler, LG, «Explaining the relation between thin ideal internalization 
and body dissatisfaction among college women: The roles of social comparison and body surveillance», 
Body Image, 9(1), (2012): 43-49.

(6) Stice E, «A prospective test of the dual-pathway model of bulimic pathology: Mediating effects of dieting 
and negative affect». Journal of Abnormal Psychology, 110(1), (2001): 124-135.

(7) TARSHI, The Yellow Book (1st ed.) (1 ed.) (New Delhi: Raj Press, 2010).
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ثانياً: الورقة البحثيّة ومقاربتها
تُعَدُّ مرحلة المُراهَقة من أهمّ المراحل في حياة الإنسان، فهي فترة انتقاليّة بين الطفولة 

والمراحل العمريّة الأخرى، يتمّ خلالها استيعاب المفاهيم والقِيَم الاجتماعيّة ضمن سلسلة 

للمُراهِقة  والانــزعــاج  القلق  تُسبِّب  قد  التي  والجسديّة  والفسيولوجيّة  النمائيّة  رات  التغيُّ من 

لكونها تَدخل عالَمًا جديدًا تجهله؛ إذ يصبح جسمها غريبًا عنها بسبب الخبرات الجسديّة 

غير  الحاصلة؛  رات  التغيُّ تُناسب  جديدة  جسديّة  صــورة  بتكوين  وتبدأ  الجديدة،  والجنسيّة 

رات قد يُؤثِّر في نظرتها إلى جسدها وقد يشوبها الشكّ  أنّ عدم إدراك المُراهِقة لهذه التغيُّ

ب  ل إلى عالَمٍ غير مألوف لا يبعث على الثقة، ويتّسِم بعدم الثبات والتقلُّ والسلبيّة. فالتحوُّ

والكثير من التناقضات إذا رافقه ضعف قدرة المُراهِقة على تحديد دَورها بشكلٍ مناسب، 

عم المُناسب لها، سيُؤثِّر لا محالة في تحديد هويّتها بشكلٍ صحيح )8(. وضعف تقديم الدَّ

ولأنّ صـــــورة الــجــســد لــــدى الــفــتــيــات تــخــتــلــف بــحــســب الــمُــجــتــمــعــات وبــحــســب الـــظـــروف 

الفتيات في  لــدى  الجسد  ما هي صــورة  التساؤل:  الثقافيّة والاجتماعيّة والأمــنــيّــة، لا بــدّ من 

على  تَعثرا  لــم  الباحثتيْن  ولأنّ  والإرهــــاب؟  والعنف  المسلَّح  للصراع  تعرّضت  التي  الــمُــدن 

الفتيات  لــدى  الجسد  تناولت صــورة  لاعهما(  اطِّ قــدر  أو عربيّة )على  ميدانيّة عراقيّة  دراســـةٍ 

ــا لتشخيص  ــا وعــلــمــيًّ نــقــصًــا مــعــرفــيًّ ــل  يُــشــكِّ ــح، ولأنّ ذلـــك  مُــــدن الـــصـــراع الــمــســلَّ الــعــراقــيّــات فــي 

النفسيّة والاجتماعيّة  إلى تحسين أوضاعِهنّ  المُحتاجات  النساء  الشريحة من  أوضاع هذه 

الدوليّة،  والمنظّمات  الحكوميّ  المستوى  برامج وسياسات محليّة ودوليّة على  من خلال 

يُـــعـــدّ هــــذا الــبــحــث مُــــحــــاوَلــــةً لــلــتــعــرُّف إلــــى هــــذه الــشــريــحــة الـــعـــمـــريّـــة مـــن الــفــتــيــات ولــتــشــخــيــص 

ح وآثــارهــمــا، ومن  المسلَّ فات الإرهــــاب والــصــراع  يعانينَ مــن مخلَّ فــهــنّ لا يــزلْــنَ  أوضــاعــهــنّ. 

ر حلولًا لهذه الإشكاليّة. شأن مثل هذه البحوث حولهنّ، وإن كانت مُحاولات أوّليّة، أن توفِّ

ثالثاً: أهداف البحث
يـــهـــدف هـــــذا الـــبـــحـــث إلـــــى الــــتــــعــــرُّف إلـــــى صــــــورة الـــجـــســـد لـــــدى الـــفـــتـــيـــات الــــمُــــراهــــقــــات فــي 

من  عانَيْنَ  اللّواتي  الأنبار(  ديالى، كركوك،  الدّين،  )الموصل، صلاح  العراقيّة  المحافظات 

(8) Croll, J. «Body Image and Adolescents». epi.edu, 2005, 2, 13.
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وطأة الإرهاب، وما إذا كانت هذه الصورة إيجابيّة أو سلبيّة؛ هذا فضـلًا عن كيفيّة مُواجَهة 

بــحــوادث الخطف والــســبــي والاغــتــصــاب وانعكاسات  تــزخــر  مــديــنــةٍ  فــي  بلوغها  لقصّة  الــفــتــاة 

ذلـــك عــلــى حالتها الــنــفــســيّــة، وأســالــيــب تــعــامُــل الأمّـــهـــات مــع بــنــاتــهــنّ فــي هـــذه الـــمُـــدن، وذلــك 

بالاستناد إلى وجهة نظر عيِّنة من الفتيات وأمّهاتهنّ.

رابعاً: تحديد المصطلحات
نه الفرد لنفسه  ر عقليّ - إيجابيّ أو سلبيّ، يُكوِّ 1 - صورة الجسد: صورة ذهنيّة أو تصوُّ

للتعديل والتغيير في  قابلة  الــصــورة  فـــإنّ هــذه  لــذا  فــي تكوينه.  الــخــبــرات والــمــواقــف  وتُــســهــم 

ضوء هذه الخبرات الجديدة )9(.

الــعــالَــمــيّــة  الــصــحّــة  الــمــتّــحــدة )2011( ومــنــظّــمــة  دت الُأمـــــم  الــــمُــــراهــــقــــات: حـــــدَّ الـــفـــتـــيـــات   - 2

ــمــت الــمُــراهــقــيــن  تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــيــن 10 - 19 ســنــة، وقــسَّ الــمُــراهِــقــيــن والـــمُـــراهـــقـــات كـــأفـــرادٍ 

الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 سنة من ضمن مرحلة المُراهَقة المبكّرة، والذين تتراوح 

رة )10(. أعمارهم بين 15 و19 سنة من ضمن مرحلة المُراهَقة المتأخِّ

خامسًا: مُقارَبة نظريّة

رة لصورة الجسد أ. النظريّات المُفسِّ
قِبَل فستنجر  المقارنة الاجتماعيّة من  نظريّة  تمّ تطوير  المُقارنة الاجتماعيّة:  نظريّة   -  1

كـــثـــيـــرة.  دراســـــــــات  حـــولـــهـــا  وأُجــــــريَــــــت  الــــمــــاضــــي،  الــــقــــرن  مــــن  الـــخـــمـــســـيـــنـــيّـــات  فــــي   (Festinger)

وبــمــوجــب هـــذه الــنــظــريّــة، فــــإنّ لـــدى الــبــشــر دافـــعـــاً فــطــريّــاً لــلــمُــقــارَنــة بــالآخــريــن، وبــخــاصّــة بمَن 

ــــهـــــم وقــــدراتــــهــــم ومـــعـــرفـــة نـــقـــاط ضــعــفــهــم.  يُــشــبــهــونــهــم، وذلــــــك مــــن أجـــــل تــقــيــيــم أفـــكـــارهـــم وآرائـ

وبالتالي، فهُم يحتاجون إلى رأيٍ دقيقٍ حول الأشياء والأشخاص الآخرين للعمل بفعاليّة. 

وتـــكـــون هـــذه الــمُــقــارَنــة الاجــتــمــاعــيّــة إمّــــا تــصــاعــديّــة، أي تــتّــجــه نــحــو الـــذيـــن يــعــتــقــد الأشـــخـــاصُ 

أنّــهــم هُـــم الأفــضــل )وهــــي مــفــيــدة لــلــتــعــلّــم مــن الـــرؤســـاء وتــعــزيــز الـــــذات( أو تــنــازلــيّــة، أي تتّجه 

مجدي الدسوقي، اضطراب صورة الجسم )القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريّة، 2006( ص21.  )9(

الُأمـــــم الــمــتّــحــدة، »صـــحّـــة الــمُــراهــقــيــن. نــمــاء الـــمُـــراهِـــق تـــحـــوّل حـــاســـم«. تـــــمّ الاســـــتـــــرداد مــــن صـــحّـــة الأم والـــولـــيـــد والأطــــفــــال   )10(

https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/ar/ :والمُراهقين، مُتاح على
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الناس  أنّ   )Wills )1981 أظــهــرت دراســـة ويلز أدنــى منهم. وقــد  أنّــهــم  يعتقدون  الــذيــن  نحو 

لون المُقارَنة التنازليّة عندما يُواجهون سوء الحظِّ والتهديد، لكنّ هذه المُقارَنة التنازليّة  يُفضِّ

التركيز  إزاء إخفاقاته من خلال  ن  بتحسُّ الشعور  أخــرى على  الشخصَ من جهة  تُساعِد  قد 

على الآخرين الذين لديهم عيوب مماثلة )11(. في حين قد تُؤدّي المُقارَنة التصاعديّة أحيانًا 

إلى خَيبةِ أملٍ وتدنّي احترام الذات.

فـــإنّ صـــورة الجسد  الــنــظــريّــة  بــمــوجــب هـــذه  الـــثـــالـــث )1983(:  الــشــخــص  تــأثــيــر  نـــظـــريّـــة   - 2

الشخص  إلــى  ينظر الآخـــرون  د بكيف  وتُــحــدَّ كبيرٍ  إلــى حــدٍّ  تتأثَّر  الجسديّة  الجاذبيّة  وإدراك 

وعلى وجه التحديد كيف يظهر الفرد للجنس الآخر. كما أنّ مَيل الأشخاص إلى التفكير 

الآخــريــن غامضة وغير  مــن  عنه  المعلومات  تكون  عندما  ينمو  أنفسهم  عــن  إيجابيٍّ  بشكلٍ 

متوافرة. وأظهرت دراسات شوي )12( ودراسة فيشر وآخرين )13( أنّ الأنثى غالبًا ما تُخطِئ في 

رها عن آراء الرجال بتحديد الجسد الأنثويّ الجذّاب. تصوُّ

3 - نظريّة التناقض الذاتيّ )1989(: اقِترح هيجين نموذجًا لنظريّة التناقض الذاتيّ ترى 

ق بخصائصه  ر الفرد في ما يتعلَّ أنّ للذّات ثلاثة أشكال: الذات الفعليّة التي تُشير إلى تصوُّ

امتلاكها؛  المرء في  التي يرغب  الصفات  أو  الخصائص  وهي  المثاليّة  الشخصيّة؛ والـــذات 

والــــــذات الــتــي يــجــب أن تــكــون وتُــشــيــر إلـــى الــصــفــات والــخــصــائــص الــتــي يعتقد الــشــخــص أنّــه 

مُــــلــــزَم بــامــتــلاكــهــا. ويـــحـــدث الــتــنــاقــض بــيــن الــــــذات الــفــعــلــيّــة والـــمـــثـــالـــيّـــة لـــلـــفـــرد، وتــظــهــر مــشــاعــر 

ــعــاتــه إلـــى الـــذات  مــثــل عـــدم الـــرضـــا والاكـــتـــئـــاب عــنــدمــا لا يــســتــطــيــع الـــفـــرد تــحــقــيــق رغــبــاتــه وتــطــلُّ

المثاليّة؛ وبالمِثل، يحدث التناقض بين الذات الفعليّة والذات كما يجب أنْ تكونَ وتظهر 

مشاعر مثل القلق والشعور بالذنب عندما يعتقد الشخص أنّه/أنّها قد انتهكَ المعيار أو أنّه 

ع الآخرون منه. وفي سياق صورة الجسم، فإنّ الشخص عندما  لا يستطيع بلوغه مثلما توقَّ

يُقارِن ذاته الفعليّة بالصورة المثاليّة المُعتمَدة أو بالنَّظرِ إلى تقدير المُجتمع، فمن المُحتمل 

قِبَل  المُصاغة من  الجمال  تلبية معايير  قــادر على  المعيار أو غير  رًا مع  أن يجد نفسه مقصِّ

(11) Wood, J.V, «Theory and Research Concerning Social Comparisons of Personal Attributes», Psychological 
Bulletin, 106 (2), 1989, 231-248.

(12) Choi, Y., Leshner, G., and Choi, J., «Third-Person Effects of Idealized Body Image in Magazine 
Advertisements», American Behavioral Scientist 52(2):147-164, DOI: 10.1177/0002764208321348

(13) Fisher, E., Dunn, M., and Thompson, J.K, «Social Comparison and Body Image: An Investigation of Body 
Comparison Process Using Multidimensional Scaling», Journal of Social and Clinical Psychology, 21(5), 
2002, 566-579.
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ق بالجسم. وبالتالي، فإنّ ذلك يُسبِّب  المُجتمع، ما يُؤدّي في النهاية إلى تناقُضٍ ذاتيّ متعلِّ

نفسها  المرأة  ترى  عندما  المثال،  الفرد. على سبيل  لدى  ونفسيّة وسلوكيّة  عاطفيّة  راتٍ  تغيُّ

منخفضة  بنية  تحتوي على  التي  تلك  مــثــلًا،  المثاليّة  الجسم  ولديها صــورة  بدينة  أنّــهــا  على 

الرياضة  ــبــاع نظام غــذائــيّ ومــمــارســة  اتِّ فــي سلوكيّات مثل  قــد تنخرط  فإنّها  الــدهــون ورقــيــقــة، 

وما إلى ذلك )14(.

المعرفيّ  النهج  إلــى   )1990( كانتور  استند   :)1990( الاجــتــمــاعــيّ  ط  المخطَّ - نــظــريّــة   4

ــنــة مــع نــظــام داخـــلـــيّ لهياكل  ــزات مــعــيَّ فــي نــظــريّــتــه، فــــرأى أنّ الــبــشــر يــعــطــون الاســتــجــابــة لــمــحــفِّ

طات ضمن الذاكرة الطويلة المدى. هذه  طات(، ويتمّ تخزين هذه المخطَّ المعرفة )المخطَّ

طات الذاتيّة تُساعِد على دمْج أفكار الشخص ومُعتقداته حول ذاته ويُمكِن تطويرها  المخطَّ

الاجتماعيّة  والأدوار  الجسديّة  الخصائص  مثل  شخصيّته  في  عة  متنوِّ وخصائص  لجوانب 

الشخص  يقوم  طات عندما  المخطَّ إنشاء هذه  ذلــك )15(. ويتمّ  إلى  الشخصيّة وما  والسمات 

بــهــا أو يصنعها  يـــتـــأثّـــر  الـــتـــي  الــجــســديّــة والــســلــوكــيّــة  بــتــقــيــيــمــاتٍ وتــصــنــيــفــاتٍ حــــول الــخــصــائــص 

كُنيات وأسماء مستعارة  يتمّ إطلاق  المثال، عندما  بنفسه ومن خلال الآخرين. على سبيل 

يبدأ في إدراك  القبيح وما إلى ذلــك، فهو/هي قد  على الشخص تحمل معاني السمين أو 

اتِّباع نظام غذائيّ، أو وضع مكياج  يتبنّى سلوكيّات مثل  النحو وقد  نفسه/نفسها على هذا 

مفرط، إلخ )16(.

ب - الفتيات في مُدن الصراع العراقيّة
ــيّــــة، لا بــــدّ  ـــح الــــعــــراقــ لأجـــــل فـــهْـــم أوضـــــــاع الـــفـــتـــيـــات الــــمُــــراهــــقــــات فــــي مُــــــدن الــــصــــراع الـــمـــســـلَّ

مـــن مــعــرفــة الـــجـــذر الــتــاريــخــيّ لــهــذه الأوضـــــاع مـــن خـــلال قــصــص الانــتــهــاكــات الــتــي تــعــرّضــت 

الــتــي وصلت  ر هــذه الانــتــهــاكــات  سِـــنّ )18( ســنــة، وتــطــوُّ الفتيات دون  الــنــســاء، وبــخــاصّــة  لها 

ــا واجتماعيّا  الــنــســاء وصــوتــهــنّ ســيــاســيًّ لــــدَور  الــقــصــوى وأنــتــجــت تغييبًا واضــحًــا  إلـــى حــدودهــا 

(14) Vartanian, LR., «Self-Discrepancy Theory and Body Image. Encyclopedia of Body Image and Human 
Appearance», Human Appearance, 2, 2012, 711-717. doi: 10.1016/B978-0-12-384925-0.001 12-7.

(15) Stein, K.F., «Schema Model of the Self-Concept», Journal of Nursing Scholarship, 27(3), 1994, 187-193. 
https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/69219/schemamodeloftheselfconcept.pdf?se-
quence=1

(16) Fisher, E., Dunn, M., and Thompson, J.K, ibid, 2002, 577.
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ــح، مـــن دمــــــارٍ وخـــــــرابٍ طــــاولَ  ـــا؛ فـــهـــذه الــــمُــــدن مـــا زالـــــت تـــعـــجّ بـــآثـــار الــــصــــراع الــمــســلَّ واقـــتـــصـــاديًّ

الإنسان والمؤسّسات والمَرافق الرسميّة والمدنيّة كافّة.

ــح فـــي الـــعـــراق إلــــى 9 نــيــســان 2003؛  مُــــدن الـــصـــراع الــمــســلَّ تــعــود جــــذور الانــتــهــاكــات فـــي 

فعلى إثر غزو العراق من قِبَل قوّات التحالف التي أسقطت النظام البعثيّ الصدّاميّ، الذي 

كان قد تفرّد بالسلطة ومــارَسَ شتّى أنواع الانتهاكات بحقّ الشعب العراقيّ، تعرّضت مُدن 

العراق لشتّى أنواع العنف والتطرُّف والإرهاب والاحتراب السياسيّ بسبب انهيار مؤسّسات 

عًا لاندلاع العنف مِنْ  ت الأمنيّ وغياب سلطة القانون. وكان ذلك عاملًا مشجِّ الدولة والتفلُّ

ل  قِــبَــل الــجــمــاعــات الــمــتــطــرِّفــة تــحــت ذرائــــع ســيــاســيّــة وديــنــيّــة واجــتــمــاعــيّــة شــتّــى، كــمــا كـــان لتسلُّ

عــنــاصــر تــنــظــيــم الــقــاعــدة إلـــى الـــداخـــل الـــعـــراقـــيّ فـــي ظـــلّ انـــفـــلات الأمــــن الــــحــــدوديّ آثــــار سيِّئة 

تجلَّت في انتهاكاتٍ جديدة لحقوق الإنسان بعامّة وحقوق المرأة بخاصّة )17(. فقد تعرّضت 

إلى  مُــدن شتّى من محافظات الأنبار والموصل وديالى  القاصرات في  الفتيات  الكثير من 

التزويج القسريّ خارج إطار القانون من طرف عناصر تنظيم القاعدة تحت تهديد السلاح 

أو من طريق مُبايعة ذكور العائلة لهذه العناصر، على الرّغم من أنّها مجهولة الاسم والهويّة 

وتُعرَف بكنياتها التي أطلقها عليها التنظيم فقط. وبعد مقتل أو هرب هذه العناصر، وأحيانًا 

اللّواتي  الــقــاصــرات  مئات  يتركون خلفهم  كــانــوا  لها،  والمُبايعين  الموالين  العائلة  ذكــور  مــع 

جات أم كمُغتصَبات أم كأرامل، ومعهنّ أطفالهنّ المجهولي نسب  يجهلنَ مصيرهنَّ كمتزوِّ

الجنسيّة  التعليم واكــتــســاب  مــن حــقــوق  حُـــرمِـــوا  لـــذا  ثــبــوتــيّــة رســمــيّــة.  أوراق  الأب، ومـــن دون 

ــــفـــــال عــــــددٌ لا يُـــســـتـــهـــان بــــه مــــن الإنـــــــــــــاث )19(. والـــــلّافـــــت أنّ  الـــــعـــــراقـــــيّـــــة )18(. ومِــــــن بـــيـــن هــــــؤلاء الأطـ

الانتهاكات  هــذه  في حينها عن  تكتَّمت  المحليّة  والمُجتمعات  الإعــلام  الحكومة ووســائــل 

تُسرد  الانتهاكات  وبقيت قصص هذه  المدينة،  بحقّ سكّان  اجتماعيّة  عار  بوصفها وصمة 

متاح  إبـــلاف،  اللّندنيّة،  الحياة  الكبار«،  بحِرفيّة  المهمّات  ذون  وينفِّ الرعب  ينشرون  القاعدة  »أطــفــال  الــجــبّــوري،  ميلاد   )17(

https://elaph.com/Web/NewsPapers/2010/11/612340.htm :على

دون بظهور جيل جــديــد من  يُـــهـــدِّ اري، دلــوفــان؛ جــهــاد، ســـلام، »أطــفــال مقاتلي الــقــاعــدة فــي الــعــراق: ضحايا بــلا هــويّــة   )18(

https://nirij.org :متاح على ،NIRIJ .)2013 ,3 17( .1 ،المتطرِّفين«، جريدة الحياة اللّندنيّة

»أطفال القاعدة في العراق يدفعون ثمن أخطاء آبائهم«، واشنطن بوست، )22 9, 2010(، رابطة المرأة العراقيّة، متاح   )19(

على:
https://iraqiwomensleague.com/mod.php?mod=news&modfile=item&itemid=5007#.YJ7qdBrXLIV
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يّين كانوا قد واكبوا هذه الأحداث وعلى  محليًّا كحكاياتٍ مُخزية مِنْ قِبَل شهود عيان محلِّ

، ولم تنفضح هذه الانتهاكات على مستوى العراق والمنطقة  معرفة بهؤلاء الفتيات وأسَرهِنَّ

والـــعـــالَـــم إلّا بــعــد مــــرور ثــمــانــيــة أعـــــوام عــلــى انــســحــاب تــنــظــيــم الــقــاعــدة مـــن تــلــك الـــمُـــدن. وقــد 

نَـــزَحَ بعض هذه  فل باسم والــد الأمّ أو والــدتــهــا، فيما  الطِّ إلــى تسجيل  الُأسَـــرِ  عمدت بعض 

الفتيات الضحايا إلى مُدن أخرى داخل أو خارج العراق طلبًا للمأكل والمأوى وهربًا من 

إحصائيّات  على  الحصول  مــن  الباحثة  تتمكّن  ولــم  ولأطــفــالــهــنّ.  لهنّ  الاجتماعيّة  الوصمة 

وبعمليّة  لكنْ،  وأطفالهنّ.  الضحايا  الفتيات  هــؤلاء  لتعرف مصير  من جهات رسميّة  دقيقة 

وُلـِـدوا بين  الذين  إنّ مئاتٍ من هــؤلاء الأطفال، ذكــورًا وإنــاثًــا،  القول  يُمكِن  حسابيّة بسيطة، 

المصير،  11و18 سنة، لا زالـــوا مجهولي  بين  ا  أعمارهم حاليًّ وتــتــراوح  2004 و2011  الــعــام 

ومِن دون مُعالجاتٍ قانونيّة أو اجتماعيّة أو اقتصاديّة أو تربويّة لأوضاعهم.

ولأنّ مُرتكبي هذه الانتهاكات بحقّ النساء والفتيات القاصرات قد أُفلِتوا من العقاب، 

ــا كـــان قــد نــالــه ضــمــن ســيــاق إدانــــة الــعــمــلــيّــات الإرهــابــيّــة التي  نـــال منهم عــقــابًــا جــنــائــيًّ مَـــنْ  ولأنّ 

القسريّ من قاصرات، ولأنّ  والــزواج  بها وتجريمها وليس لارتكابه جرائم الاغتصاب  قام 

مِنْ  الجرائم  بقيت هذه  الدوليّة ومعاهدة رومــا )20(،  الجنائيّة  المحكمة  إلى  ينضمّ  العراق لم 

ر في صفحة إرهابٍ جديدة. دون رادع أو عقاب، فكان من الطبيعيّ أنْ تتكرَّ

رت قــصــص الانــتــهــاكــات مـــع الــفــتــيــات الـــقـــاصـــرات بــكــلّ  بــعــد أُفـــــول صــفــحــة الـــقـــاعـــدة تـــكـــرَّ

الذي  بـ »داعــش«  المعروف  العراق والشام الإسلاميّة«  تنظيم »دولــة  مأسويّتها مع استفحال 

فرض سيطرته بدايةً على مدينة الموصل، وهي مركز محافظة نينوى شماليّ العراق وثانية 

في  داعـــش  تنظيم  بيد  المدينة  بسقوط  السيطرة  هــذه  لت  تكلَّ فقد  الــعــراقــيّــة.  الــمُــدن  كــبــريــات 

2014 ليمتدَّ بعدها إلى مُدن عدّة من محافظات كركوك وديالى وصلاح  10 يونيو/حزيران 

د تنظيم داعش في الموصل ثلاث سنوات كاملة، شهدت فيها  الدّين والأنبار. استمرّ تمدُّ

الفترة  إنّه خلال هذه  الثانية؛ إذ  العالَميّة  المدينة ما لم تشهده أيّ مدينة أخرى منذ الحرب 

فقط، خرجت الموصل ومحافظة نينوى من معادلة المُدن، وباتت تُحكَم بالحديد والنّار، 

وسبْيهنّ.  واغتصابهنَّ  النساء  على  الاعــتــداءات  عن  فضـلًا  المدنيّين،  آلاف  مقتل  وشهدت 

ارفع صوتك، »ناشطون: عدم انضمام العراق إلى المحكمة الدوليّة سَلَبَ ضحايا داعش حقوقهم.« 1 أيلول/سبتمر   )20(

https://bit.ly/3LfmkBF :2016 متاح على
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فــقــد تــعــرّضــت آلاف الــنــســاء الإيـــزيـــديّـــات والــمــســيــحــيّــات لــشــتّــى أنــــواع الانــتــهــاكــات الــتــي يندى 

لها الجبين الإنسانيّ )21(، وانتشرت في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعيّ قصص 

 17 بــدأت في  التي  العسكريّ  التحرير  إلى ما بعد عمليّات  التي استمرّت  هذه الانتهاكات 

أكتوبر/تشرين الأوّل 2017 ودامت قرابة عام )22(. وأثارت هذه القصص - وما زالت - رُعبَ 

بناتهنّ من الخطف والسبي والاغتصاب والقتل، وهو  المُدن خوفًا على  العوائل في تلك 

الخروج من  بالدراسة أو حتّى  لبناتهنّ من الالتحاق  الكثير من الأهالي  ما تسبَّب في منْع 

الــرعــبَ، وبخاصّة في  النساء  داعــش وتعاليمه حــول قضايا  كتيّبات  انتشارُ  وأثـــارَ  الــبــيــت )23(. 

ما يتعلّق بالعمل بموجب قاعدة »جــواز بيع وشــراء ووهْــب السبايا الإمــاء، لكونهنّ محض 

مال يُمكن التصرُّف به... وجواز وطء الأمَة التي لم تبلغ الحلم إذا كانت صالحة للوطء، 

الــــوطء... ويــجــوز ضــرب الأمَــة  مِــنْ دون  بها  لــه فيُكتفى بالاستمتاع  لــم تكن صالحة  إذا  أمّــا 

تأديباً« )24(.

إنّ العيش في أتون نيران ذاكرة الحروب والصراعات والعنف المستمرّ بأشكاله كافّةً، 

فلات  لا بدّ أن تكون له آثاره النفسيّة والجسديّة والاجتماعيّة والجندريّة على شخصيّة الطِّ

والفتيات المُراهقات، وهو الأمر الذي نُحاوِل دراسته في هذا البحث.

سادساً: منهج البحث وأدواته الإجرائيّة
1 - المنهج والتقنيّات: استخدمنا في البحث الحالي ما يأتي:

أ - المنهج الوصفيّ: لملاءمته طبيعة الموضوع، إذ يخدم هذا المنهج الدراسات التي 

دة من  المرتبطة بمشكلات وقضايا تخصّ شريحة محدَّ المعلومات والحقائق  تهتمّ بجمْع 

استخدمنا  كما  دقيق؛  نحو  لدراستها على  وذلــك  وتحليلها،  وبتلخيصها  البشريّ  المُجتمع 

»ماذا حدث منذ سيطر تنظيم »الدولة الإسلاميّة« على الموصل؟« BBC. متاح على:  )21(

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/06/150610_is_fall_mosul

»العراق يُعلن ›انتهاء الحرب‹ ضدّ داعش، »الحرّة، 1. متاح على:  https://www.alhurra.com/iraq/2017/12/09 أو  )22(

https://arbne.ws/3uEs7Lj  

مُعاناة نساء العراق تحت حُكم داعش«، مرصد حقوق الإنسان، 2016، متاح على:  )23(

https://www.hrw.org/ar/news/2016/04/06/288200

ع كتيّب »السبي والــرقــاب« على مقاتليه«. الــمــرصــد الــســوري لــحــقــوق الإنـــســـان، )15 12،  »تنظيم الــدولــة الإســلامــيّــة يـــوزِّ  )24(

https://bit.ly/3sq8u6V :2014(. تمّ الاسترداد من
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الــحــصــول عــلــى اســتــجــابــات لعيّنات  الــظــاهــرة وتحليلها مــن خـــلال  الــخــبــرة فــي وصـــف  منهج 

ذات علاقة وامتداد بمتغيِّرات البحث الحالي.

الــحــواريّــة عبر برنامج  ــقــاءات  الــلِّ الــمــلاحــظــة والــمــقــابــلــة: أجرينا سلسلة مــن  ب - أســلــوب 

واتـــس آب لــجــمْــع الــمــعــلــومــات عــن طبيعة الأوضـــــاع الــثــقــافــيّــة والاجــتــمــاعــيّــة والأمــنــيّــة فــي كــلّ 

دنا في ضوئها طبيعة  دة ضمن البحث الحالي، وحدَّ محافظة من محافظات العراق المحدَّ

قاءات  نة في الاستبانة ونوعها بموضوعيّة وواقعيّة. ثُمَّ أجرينا سلسلة من اللِّ الأسئلة المتضمِّ

مع أفراد العيِّنة.

ــنــة الــفــتــيــات بــالــطــريــقــة الــقــصــديّــة حــيــث تــــمّ تــحــديــد الــفــئــة  ــــنــــة الـــبـــحـــث: اخــتــيــرت عــيِّ 2 - عــــيِّ

العمريّة للفتاة ثمّ الحصول على موافقة والدتها على شمول ابنتها بعيِّنة البحث واستجابتها 

مت  نت عيِّنة البحث من )120( فتاة )انظر الجدول 1(، وقسِّ لأسئلة استبانة المقابلة. وتكوَّ

إلى فئتَيْن )بحسب تعريف الُأمم المتّحدة للمُراهَقة(: الفتيات في مرحلة المُراهَقة المبكرة 

الفئة  ــرة ضمن  الــمــتــأخِّ الــمُــراهَــقــة  مرحلة  فــي  والفتيات  ســنــة،   )14 - 10( العمريّة  الفئة  ضمن 

العمريّة )15 - 19( سنة، وبواقع )3( مشاركات من كلّ عمر )4 أعمار( من كلّ فئة عمريّة، 

يّ )120( فتاة. ومن كلّ محافظة وبمجموع كلِّ

الجدول )1(

توزّع أفراد عيِّنة البحث

المُحافَظةت
عدد المُراهقات 

بأعمار )10 - 14(

عدد المُراهقات 

بأعمار )15 - 19(
مجموع المُراهقات

121224الموصل1

121224صلاح الدّين2

121224ديالى3

121224كركوك4

121224الأنبار5

6060120المجموع
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استبانة المقابلة: لقد أعددْنا استبانة مقابلة للفتيات، تتضمّن كلٌّ منها خمسة مجالات 

هــــي: وصــــف الـــمُـــراهِـــقـــة لـــذاتـــهـــا، والـــصـــحّـــة، وقـــصّـــة الـــبـــلـــوغ، والـــجـــانـــب الاجـــتـــمـــاعـــيّ، وحــزمــة 

الــعــنــف والاعــــتــــداء والـــتـــحـــرُّش والاغـــتـــصـــاب. وتــضــمــنَّ كـــلّ مــجــال عـــــددًا مـــن الأســئــلــة الــرئــيــســة 

الثانويّة للحصول على  ع من كلّ سؤال عدد من الأسئلة  بلغ مجموعها )22( ســؤالًا، وتفرَّ

بات البحث وطبيعة أهدافه وعيِّنته وخلفيّته العلميّة  ق وبحسب متطلِّ إجابات على نحو معمَّ

المنشودة.

عُرضِت  الظاهريّ للاستبانة،  الصدق  ق من  التحقُّ لأجــل  وثباتها:  الاستبانة  2 - صـــدق 

صين في التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع ومكافحة  على مجموعة من الخبراء والمتخصِّ

الإرهاب الذين بلغ عددهم )15( خبيرًا وخبيرة. جرى الأخذ بملاحظاتهم، وأُجريَت على 

ق من ثبات  الاستبانة بعض التعديلات البسيطة التي اتَّفق عليها الخبراء بنسبة %80. وللتحقُّ

قِبَلنا ومن  مــن  ا  ا ونوعيًّ يًّ كمِّ الإجــابــات  تحليل  ثــمّ  فــتــاةً،   )24( تطبيقها على  الاستبانة، جــرى 

الــتــبــايُــن لبعض الإجــابــات  بــاحــثــة أخــــرى. واستعملنا طــريــقــة »ألــفــا كــرونــبــاخ« فــي تحليل  قِــبَــلِ 

بين  اتِّفاق  بنسبة  %0,86، وبنسبة  أنّها  البدائل، واتَّضح  عن الاستبانة والتي كانت متدرِّجة 

التحليليْن %77، وهي نسب ثبات واتِّفاق جيِّدة.

المدّة من )2020/12/15(  النهائيّ للاستبانة خلال  التطبيق  جرى  النهائيّ:  التطبيق   -  3

الباحثتَيْن  قِبَل  من  المقابلات  إجــراء  بسبب  ا  نسبيًّ الــمــدّة طويلة  وهــذه   ،)2021/3/18( لغاية 

بغداد، وتُعاني، ولا تـــزال، من أوضــاع  بعيدة عن  )5( محافظات عراقيّة  العيِّنة في  أفــراد  مع 

أمنيّة صعبة نسبيّاً، ما تطلَّب بقاء الباحثتَيْن في كلّ محافظة مدّة لا تقلّ عن )3( أيّام فضلًا 

كلّ  تطبيق  استغرق  المبحوثات، حيث  لعائلة  الــزيــارات  مواعيد  وتنظيم  ــفــر،  الــسَّ يــومَــي  عــن 

ل ساعة تقريبًا. استبانة معدَّ

4 - أخلاقيات البحث: نظرًا لحساسية موضوع البحث بالنسبة إلى الثقافة المحلية في 

اعتمدت  فقد  لــذا  وأمــهــاتــهــن،  18 سنة  الفتيات دون ســن  مــن  البحث  ولــكــون عينة  الــعــراق، 

بـــأهـــداف الــبــحــث وطــبــيــعــة مــوضــوعــه وإجـــرائـــه،  الــبــاحــثــة أولًا عــلــى مــفــاتــحــة أمـــهـــات الــفــتــيــات 

الــمــبــحــوثــات وأن الإجــــابــــات ستبقى  إلــــى هـــويـــة  يــتــطــلــب ذكــــر الأســـمـــاء أو أي إشـــــارة  وأنـــــه لا 

مخصصة لأغراض البحث العلمي، ويمكن للمبحوثة أن تمتنع عن الإجابة عن أي سؤال 

تعتذر عن تكملة الإجــابــات، وأن الإجابة عن الاستبانة ستكون من خــلال مقابلة فردية  أو 
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بكل مبحوثة سواء أكانت الفتاة أم أمها، وطلبت منهن مفاتحة بناتهن أيضًا للحصول على 

ديباجة  القيود الأخلاقية في  إلى تضمين هذه  الباحثات  موافقتهن مسبقًا، وكذلك عمدت 

استبانة المقالة، وقراءتها واستحصال موافقة المبحوثة مباشرة قبل تطبيق الاستبانة.

سابعًا: عرض النتائج وتفسيرها
تُظهِر  مــا  اتّــضــح، وبحسب  الفتيات: بعد تحليل الإجــابــات  أمّــهــات  1 - نــتــائــج إجــابــات 

تــعــامُــل الأمّــهــات مــع بناتهنَّ حول  نـِـســبُ الإجــابــات، وجـــود ضعف بشكلٍ عـــامّ فــي أســالــيــب 

قضايا البلوغ والحماية من العنف والإرهاب.

ثــتـِـهــا عــن هــذا الموضوع  ابــنــتــكِ؟ هــل حــدَّ بــلــوغ  قــصّــة  الـــسّـــؤال الأوّل: كيف تعاملتِ مــع 

مسبقًا؟ هل تحدّثتْ هِي معكِ حوله؟ وكانت الإجابات:

مْها بالموضوع لأنّي أتحرّج من الكلام بهذه الأمور معها - بنسبة 63%. أ - لم أكلِّ

ــهــتــهــا مـــــاذا تعمل  ب - عـــرفـــتُ مـــن خــــلال أعـــــراض الألـــــم الـــتـــي كـــانـــت تــعــانــي مــنــهــا، ووجَّ

بشكلٍ غير مباشر - بنسبة 21%.

ج - طلبتُ منها أن تُخبرَني إذا شعرت بأنّ لديها ألماً في بطنها - بنسبة 12%.

د - أعتقد أنّها تعرف عن طريق أختها الأكبر كيف تتصرّف بهذه الأمور - بنسبة 4%.

النساء  إزاء  ابنتكِِ في ظلِّ قصص الإرهــاب والعنف  الثاني: كيف تعاملتِ مع  الــسّــؤال 

في مدينتكِ؟

بنسبة  لــكــي لا تــنــصــدم -  الــكــلام معها  كــنــتُ خــائــفــةً عليها وعــلــى نفسي ولا أســتــطــيــع  أ - 

.43%

ب - منعناها من الخروج من البيت لأيّ سبب كان - بنسبة 30%.

ج - عــنــد ســمــاعــنــا بــســبْــي الإيـــزيـــديّـــات صـــــارت هـــي تـــرفـــض الـــخـــروج مـــن الــبــيــت - بنسبة 

.27%

نــوع ملابسها  مثلًا  ابنتكِ؟  التي حدثت لجسم  رات  بالتغيُّ تهتمّين  الثالث: هل  الــسّــؤال 

كفتاة وليس كطفلة؟ توفير حمّالات للصدر؟ توفير حفاظات نسائيّة لأيّام دورتها الشهريّة؟

أ - لــيــس لــديــنــا الــمــال الــكــافــي لــشــرائــهــا ونــكــتــفــي عــــادةً بــمــا هــو مــتــوافــر لــديــنــا فــي الــبــيــت - 

بنسبة 86%.
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ب - لم تطلب منّي أيّ شيء من هذا وهذا يعني أنّها دبّرت حالها - بنسبة 14%.

يُــعــانــيــن  نـــتـــائـــج إجــــابــــات الـــفـــتـــيـــات: بــعــد تــحــلــيــل الإجـــابـــات اتّـــضـــح أنّ مــعــظــم الــفــتــيــات   - 2

مــن صـــورة ســلــبــيّــة عــن ذواتـــهـــنّ كـــإنـــاث، وأنّـــهـــنّ يُــعــانــيــنَ مِـــن اضـــطـــراب صـــورة الــجــســد والقلق 

المصاحب له، وظهرت أعلى النسب، وبحسب الترتيب، في كركوك، فالموصل، فديالى، 

%65 فأكثر، وجــاءت على النحو  ثــمّ الأنــبــار. وهــذه الإجــابــات كانت بنسبة  الــدّيــن،  فصلاح 

الآتي:

الـــتـــي ينبغي  مـــا هـــي الأشــــيــــاء  الــفــتــيــات  لــــذاتــــهــــا: لا تـــعـــرف مــعــظــم  ــمُــــراهِــــقــــة  الــ لًا: وصــــــف  أوَّ

أنفسهنَّ  بها  وَصَــفْــنَ  التي  الجيِّدة  الصفات  أكثر  أمّــا  فتيات.  لكونهنّ  بها  يفتخرن  أن  عليهنّ 

بــــة، ومــطــيــعــة، وبـــنـــت عــائــلــة  واعــــتَــــقَــــدْنَ أنّ الآخــــريــــن يـــرونـــهـــا فــيــهــنّ فــكــانــت صـــفـــاتٍ مـــثـــل: مــــؤدَّ

ل  شريفة. وعبَّرت معظم الفتيات عن أنّهنّ لا يشعرن بالسعادة لأنّهنّ إناث، لأنّ ذلك يشكِّ

الفتاة منهنّ لا تــرى نفسها جميلة مثل  أنّ  ا على أهلهنّ إلى حين زواجــهــنّ. وبــدا  عِبئًا وهمًّ

عوائلهنّ  وأنّ  أجمل  العاصمة ملابس  لفتيات  أنّ  منها  اعتقاداً  بغداد،  العاصمة  في  البنات 

ولكنّهنّ  قــصّــات شعرهنَّ  تغيير  يستطِعنَ  لــو  يْنَ  يتمنَّ هــنّ  فيما  المكياج،  بــوضــع  لــهــنّ  تسمح 

يخجلنَ من القيام بذلك لأنّه يعني أنّهنّ أصبحنَ جاهزات للزواج )عرائس( أو يردْنَ ذلك، 

وهذا ما يُعيب الفتاة التي تكون بمثل هذا العُمر في مُجتمعها. كما أنّ معظم المبحوثات 

أنّ  الفتيات على  اتّــفــقــت معظم إجــابــات  إذ  كــأنــثــى،  لــذاتــهــا  الــمــرأة  احــتــرام  كــنَّ يجهلنَ معنى 

احترام الفتاة لذاتها كأنثى يُقصد به أن تكون مطيعة لأهلها وألّا تتدخّل في أمور الكبار وأن 

تُحافِظ على سمعة أهلها وشرفهم. أمّا احترام الرجل لذاته كذكر فيُقصد به، من وجهة نظر 

المبحوثات، أن يعمل ويتزوّج ويُنجب أطفالًا، وأن يحبّ زوجته وأطفاله وبيته.

ثانياً: الصحّة: ليس للمبحوثات مُشارَكات في أنشطةٍ رياضيّة داخل البيت أو خارجه. 

التي طرأت  رات  التغيُّ بوظائفه. وعندما لاحظ معظمهنّ  الجسم  يقوم  وهــنّ لا يعرفْنَ كيف 

عــلــى أجــســامــهــنّ قــبــل الــبــلــوغ صِــــرنَ يخجلنَ مــن الــظــهــور أمـــام رجـــال الــعــائــلــة، مــع مــحــاولاتٍ 

فإنّ  بالغذاء،  يتعلّق  ما  البيت. وفي  الحجاب حتّى في  ارتــداء  الصدر وأحيانًا  بــروز  لإخفاء 

الفتيات عن  وأعــربــت  الــعــائــلــة.  تأكله  بما  تقنع  وإنّــمــا  د  مــحــدَّ نَـــوعٍ  أيّ  منهنّ لا تطلب  الــفــتــاة 

البلوغ لأنّهنّ كبرْنَ وصــرْنَ أطــول من  بــأنّ أوزانهنّ انخفضت عن ذي قبل بسبب  شعورهنّ 

السابق ولأنّ نموّ طول الإنسان يُقلِّل من وزنه. كما تُراعي الفتاة منهنّ شروط نظافة جسمها 
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النسائيّة.  إخــفــاء حفاظاتها  مــن  تُعاني  ولكنّها  الشهريّة  دورتــهــا  أثــنــاء  فــي  الداخليّة  وملابسها 

وعبَّرت معظم المبحوثات عن فهمهنّ البسيط لموضوعات الإخصاب والحمل والإنجاب 

والرّضاعة والعقم والأمراض التناسليّة المُعديَة، والذي يأتيهنّ من برامج التلفزيون.

البلوغ،  لديهنَّ معلومات عن موضوع  يكُن  لم  المبحوثات  الــبــلــوغ: معظم  قصّة  ثــالــثًــا: 

أو  مــاء، واســتــعــنَّ بصديقات  بــالــدِّ ثة  الــداخــلــيّــة ملوَّ عــب عندما شــاهــدْنَ ملابسهنَّ  بــالــرُّ وشــعــرْنَ 

العائلة  أحــدٌ في  لئلّا يكتشف  فعْله  مــاذا عليهنّ  الموضوع ولمعرفة  لفهْمِ  القريبات  بإحدى 

بقينَ  لو  يْنَ  ويتمنَّ بالقرف  إطلاقًا ويشعرنَ  البلوغ  بموضوع  يكنَّ سعيدات  لم  فهنَّ  سِــرَّهــنّ. 

طفلات.

العائلة جيِّدة  بــذكــور  أنّ علاقتهنّ  الفتيات  الاجــتــمــاعــيّ: وصــفــتْ معظم  الــجــانــب  رابـــعًـــا: 

ثمّ  الأب  يليهما  والأخ  الأمّ  هُــم  يضربهنّ  مَــن  وأكــثــر  يضربونهنّ.  لأنّــهــم  يخافونهم  ولكنّهنّ 

العمّ أو الخال. وتستعمل الفتاة منهنّ موبايل والدتها للمكالمات الهاتفيّة ولإرسال رسائل 

أهلها  أنّ  الــفــتــاة  تعتقد  كما  تتابعها.  الــتــي  المسلسلات  بعض  لمُشاهدة  أو  فقط  لصديقاتها 

يعرفون أنّها بلغت كفتاة ولكنْ لا أحد يُمكِن أن يتكلّم بهذه الأمور. وعن موقف المُجتمع 

أنّـــه مُجتمع ظــالــم يسمح  الــلّــواتــي فــي مــثــل أعــمــارهــنّ كــانــت جميع الإجـــابـــات:  الــفــتــيــات  مــن 

للولد بأن يعمل كلّ شيء ويمنع البنت من أيّ شيء.

أنّ  المبحوثات على  كــلّ  ش والاغـــتـــصـــاب: أجمعت  الــعــنــف والاعــــتــــداء والـــتـــحـــرُّ خــامــسًــا: 

أفضل وسيلة للمحافظة على جسمهنّ من التحرُّش والاعتداء هو أن لا يخرجْنَ من البيت، 

يتكلّمْنَ مع رجلٍ غريب، وأنّهنّ عندما سمعْنَ بقصص الاغتصاب والخطف والأسَر  وألّا 

الشديد،  بــالــخــوف  شَـــعَـــرْنَ  فــي مدينتهنّ  الفتيات  لــه بعض  تــعــرّضــت  الـــذي  الــقــســريّ  والــــزواج 

وتــمــنّــيْــنَ لــو بــقــيــنَ طــفــلات، وأنّـــهـــنّ يــحــلــمْــنَ دائـــمًـــا بــكــوابــيــس أو تــأتــيــهــنّ أحــــلام يــقــظــة غــالــبًــا ما 

تكون موضوعاتها: اختطافهنّ أو اغتصابهنّ أو قتلهنّ وأنّ أفضل وسيلة للفتاة لكي تحمي 

بها نفسها هي عدم خروجها من البيت حتّى تتزوّج. وعبّرت معظم المبحوثات عن خوفهنّ 

ــيْــنَ الــمــوت قــبــل أن يــواجــهْــنَ مــثــل هـــذا الــمــوقــف. وأجمعت  مــن الاغــتــصــاب وعـــن أنّــهــنّ يــتــمــنَّ

ذاً  المبحوثات على عدم شعورهنَّ بالأمان تجاه أيّ رجل غريب سواء أكان داعشيّاً أو متنفِّ

عْن  بـــأيّ رجــل غــريــب، ويتوقَّ الــقــوّات الأمــنــيّــة؛ فــهــنّ لا يــثــقْــنَ  فــي منطقة سكنهم أو حــتّــى مــن 

من أيّ رجل غريب أن يخطفهنّ ويعتدي عليهنّ. فمجرّد التفكير بموقفٍ كهذا تشعر الفتاة 
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ت الفتيات هذا إلى صغرِ سنّهنّ الذي يجعل الرجال يطمعون بأجسادهنّ  بالرعب. وقد ردَّ

للتخلُّص من  يتزوّجنَ  أن  الفتيات  أم لا. وتمنَّت معظم  الفتاة جميلة  أكانت  كإناث، ســواء 

طَـــمَـــعِ الإرهــابــيّــيــن بــأجــســادهــنّ، وأنْ يَــعــشْــنَ فــي مــكــانٍ آخـــر خــــالٍ مــن الإرهــابــيّــيــن ســــواء أكــان 

خارج مدينتهنّ أم خارج بلدهنّ. فالمهمّ بالنسبة إليهنّ هو أن يَنَمْنَ مطمئنّات وألّا يحلمْنَ 

بمسلَّحين يقتلون آباءهنّ ورجال عوائلهنّ ويغتصبونهنّ ثمّ يقتلونهنّ.

وعن السّؤال الأخير: هل تحبّينَ جسدكِ؟ هل ترينه جميلًا بعد بلوغكِ؟ أجابت معظم 

بقتل عائلتي وقتلي أو بوصم أهلي  السبب  بـ »لا... لأنّــه سبب عذابي وقد يكون  الفتيات 

جميعهم بالعار طول العمر«.

بناءً على كلّ ما تقدّم، انتهى البحث ببعض التوصيات التي كان من أبرزها:

النفسيّة والإنجابيّة والتعافي من  1 - بناء برنامج مُحوسب مُتسلسل المراحل للصحّة 

الــقــلــق وتــدنّــي احــتــرام الــــذات وتحسين صـــورة الــجــســد لـــدى الــفــتــيــات فــي مــرحــلــتَــي الــمُــراهَــقــة 

م البرنامج لهنَّ أونلاين مع خطّة تقييم التعافي المُحرز منه. رة، على أن يُقدَّ المبكرة والمتأخِّ

2 - دعم المنظّمات غير الحكوميّة وتشجيعها على تطوير مهارات الفتيات المُراهقات 

وقدراتهنّ في المجالات العمليّة والمهنيّة كافّةً ومحو الأميّة الأبجديّة والإلكترونيّة.
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قاصرات نازحات في 
مواجهة تحدّيات 

الحرب الإسرائيليّة على 
قطاع غزةّ في أيّار/مايو 

2021

تغريد السميري

مة مقدِّ
ــــيّ الــــمــــفــــروض  ـــلــ ــ ـــيـ ــ ــــرائـ ــــار الإســ ــــحـــــصـ مــــنــــذ بــــــدايــــــة الـ

الــــيــــوم، عـــــاش مــا  ــتّـــى  ــــام 2007 حـ ــــزّة عـ عـــلـــى قـــطـــاع غــ

ـــرة  يـــزيـــد عــلــى مــلــيــونَــي فــلــســطــيــنــيّ أربـــــع حـــــروب مـــدمِّ

مــــــــن حـــــيـــــث عــــــــــدد الـــــــشـــــــهـــــــداء والــــــخــــــســــــائــــــر الـــــــمـــــــاديّـــــــة، 

كــذلــك عـــانـــوا مـــن الــتــصــعــيــدات الــعــســكــريّــة الــمــتــفــرِّقــة 

الــتــي تــحــدث بــيــن الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــيّ والــفــصــائــل 

ســكّــان  يجعل  مــا  والأخـــــرى،  الفينة  بــيــن  الفلسطينيّة 

الـــقـــطـــاع يـــعـــيـــشـــون حــــالــــة طــــــــوارئ دائــــمــــة مـــتـــرافـــقـــة مــع 

ــل  الــحــصــار الــمــســتــمــرّ والـــمـــفـــروض عــلــى حــركــة الــتــنــقُّ

ـــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــون فــي  ـ ــبَّ ـــكــ ــــر. تـ ـــديـ ـــصــ ـــتــ والاســــــتــــــيــــــراد والــ

غـــــــزّة خـــســـائـــر بـــشـــريّـــة كـــبـــيـــرة خــــــلال الأعـــــــــوام الأربــــعــــة 

عــشــر الــمــاضــيــة، فــقــد اســتــشــهــد مـــا بــيــن عـــامَـــي 2008 

امـــرأة   579 بينهم  مــن  ا  فلسطينيَّ  5297 نــحــو  و2021 

التي شنّها  الرابعة  الحرب  فتاة )1(. وقد كانت  و259 

الاحــتــلال الإســرائــيــلــيّ على قــطــاع غـــزّة فــي 10 أيــار/

يــومًــا، هي  2021، والــتــي استمرّت لأحــد عشر  مايو 

اندلعت شــرارة  قــد  2014. وكــانــت  الــعــام  الأشـــدّ منذ 

 13 هذه الحرب خلال شهر رمضان، وتحديدًا في 

ثمّ  المحتلّة،  القدس  مدينة  في   2021 أبريل/نيسان 

(1) Ocha, «Data on casualties», last visited on November 
11.2021, Data on casualties | United Nations Office for 
the Coordination of Humanitarian Affairs-occupied Pal-
estinian territory (ochaopt.org).



231 باحثات 

 ،1948 ة عــام  المحتلَّ العربيّة داخـــل الأراضــــي  الغربيّة والــمُــدن  الــضــفّــة  إلــى  تــتــدحــرج  أخـــذت 

قـــوّات الاحــتــلال الإسرائيليّ على  اعــتــداء  بــدأت بعد  قــد  المُواجهات  ثــمّ قطاع غـــزّة. وكــانــت 

المحتلّة،  القدس  العَمود« في  التواجد في ساحة »باب  الفلسطينيّين ومنعتهم من  عشرات 

واشتدّت مع دعوة جماعات إسرائيليّة متطرِّفة إلى »حرق العرب«، والتداعي لاقتحامٍ واسعٍ 

أُسَـــــرٍ فلسطينيّة  بــإخــلاء  الــتــهــديــد  مــع  بــالــتــزامــن  كـــلّ ذلـــك  28 رمـــضـــان،  فــي  للمسجد الأقــصــى 

السامية لحقوق  المتّحدة  الُأمم  قسرًا من منازلها في حيّ الشيخ جــرّاح )2(. ووفقًا لمفوّضيّة 

67 طفلًا و41  بينهم  غــزّة، من  ا من قطاع  فلسطينيًّ  261 الحرب  هــذه  الإنــســان، استشهد في 

امــــــرأة،  طـــفـــلًا و480   685 بــيــنــهــم  مــــن  بــــجــــروح،  فــلــســطــيــنــيّ  مــــن 2,200  أكـــثـــر  امــــــــرأة، وأصــــيــــبَ 

وبعضهم قد يعاني من إعاقة طويلة الأمد تستدعي إعادة التأهيل )3(.

فــي  والـــحـــمـــايـــة  الـــــمـــــأوى  فــلــســطــيــنــيٍّ  الـــتـــمـــس 113,000  ـــة،  الــــرابــــعـ الــــحــــرب  هـــــذه  فــــي ذروة 

المَدارسِ التّابعة لوكالة الأونروا أو لدى أُسَرٍ لاستضافتهم )4(. واللّافت أنّه حتّى شهر أيلول/

رًا يمكثون لدى أُسَرٍ تستضيفهم أو في شققٍ  سبتمبر 2021، كان لا يزال 8250 شخصًا مهجَّ

مُستأجرة في غزّة )5(. فلقد تسبَّبت القيود المفروضة على استيراد موادّ البناء ونقص التمويل 

في تأخير عمليّة إعادة البناء ما زاد من أمد التهجير.

لم يكُن عامل الأمان هو العامل الوحيد الذي اختار على أساسه الغزيّون المكان الذي 

الفقر  لات  فــمــعــدَّ ي؛  الــمــادِّ العامل  أبــرزهــا  عـــدّة  يــات  تــحــدِّ إلــيــه، فلقد واجــهــوا جميعًا  ينزحون 

القطاع  فــي  الــفــقــر  بلغت نسبة  الفلسطينيّة، حــيــث  فــي الأراضـــــي  غـــزّة هــي الأعــلــى  قــطــاع  فــي 

مــا يعني  الفلسطيني،  الــمــركــزي  %75 بحسب جــهــاز الإحــصــاء  الــحــرب الأخــيــرة  انــــدلاع  قــبــل 

أُسَـــرٍ مُستضيفة، بسبب عــدم مقدرتها  لــدى  أو  الــمَــدارسِ  إلــى  العائلات نزحت  كثيرًا من  أنّ 

عـــوض رجــــوب، »عـــــدوان إســرائــيــل 2021 عــلــى غـــــزّة.. تسلسل زمـــنـــي«، وكـــالـــة الأنــــاضــــول، مــتــاح عــلــى: عــــدوان إســرائــيــل   )2(

.(aa.com.tr) 2021 على غزّة.. تسلسل زمني

نــشــرة الــشــؤون الإنــســانــيّــة | تشرين الثاني/نوفمبر 2021 - »غـــزّة بعد تصعيد أيّــار/مــايــو«، أوتـــشـــا، مــتــاح عــلــى: نــظــرة عامّة   )3(

ــة  | تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر 2021 | مــكــتــب الُأمـــــم الــمــتّــحــدة لــتــنــســيــق الـــشـــؤون الإنـــســـانـــيّـــة - الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيّــة الــمــحــتــلَّ

.(ochaopt.org)

المرجع نفسه.  )4(

»الاســـتـــجـــابـــة لــحــالــة الــتــصــعــيــد فـــي الأرض الــفــلــســطــيــنــيّــة الــمــحــتــلّــة«، أوتـــــشـــــا، مـــتـــاح عـــلـــى: الاســتــجــابــة لــحــالــة الــتــصــعــيــد في   )5(

الشؤون  لتنسيق  المتّحدة  الُأمـــم  مكتب   |  )2021 )أيلول/سبتمبر  العاشر  الــحــالــة(  تقرير   | المحتلّة  الأرض الفلسطينيّة 

.(ochaopt.org) الإنسانيّة - الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة
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الــنــزوح، إذ  بـــدورٍ فــي اخــتــيــار مــكــان  الــعــامــل الأمــنــي  يــقــوم  أيــضًــا  على استئجار شــقــقٍ سكنيّة. 

مرتبطة  عائلاتهم  تكون  أن  من  الغزيّين خوفًا  لبعض  منازلها  تأجير  العائلات  بعض  ترفض 

الغزيّون معنًى  السكّان لخطر الاستهداف. كما يعطي  بقيّة  يُعرِّض  بالفصائل، ما يُمكن أن 

قدرة  بالاعتبار  الأونـــروا، ويأخذون  مَــدارسِ  مثل  النزوح خصوصًا لأماكن  لمكان  اجتماعيّا 

دة  الُأسر المستضيفة على فصل النساء عن الرجال في منازلهم. كلّ هذه الاعتبارات المعقَّ

تتشابك معًا في أثناء اتِّخاذ القرار بالنزوح، وتلقي بظلالها على الفئات الأكثر هشاشة في 

ينتجها  اجتماعيّة صارمة  ومعايير  يات صعبة  تحدِّ أمــام  وتضعها  والفتيات(،  )النساء  العائلة 

التمييز الجندري والطبقي، خصوصًا أنّ التحدّيات المختلفة لدى النساء والرجال، الفتيان 

والفتيات تظهر تحديدًا في أثناء الحروب والنزوح )6(، كما أنّ النِّزاعات المسلَّحة تُسبِّب في 

المجموعات  التمييز ضــدّ  وفــي مضاعفة  الــعــرقــيّــة،  المجموعات  بين  الــمــســاواة  عــدم  تعميق 

شة )7(. المهمَّ

إنّ أكثر فئة عايشت فترة الحصار والحروب في قطاع غزّة هي فئة المُراهقين والمُراهقات 

فــتــرة الــحــصــار  الـــقـــطـــاع، أي أنّ أغــلــبــهــم ولـــــدوا فـــي  نــســبــة %41.3 مـــن ســـكّـــان  ــلــون  الـــذيـــن يــشــكِّ

الــنــزوح البشري مــن المناطق الشرقيّة  أبـــرز مَعالمها  التي كــان مــن  الــحــروب الأربـــع  وعــايــشــوا 

إلــى عــائــلات مستضيفة  أو  الــلّاجــئــيــن،  الــغــوث وتشغيل  التّابعة لوكالة  الـــمَـــدارسِ  إلــى  للقطاع 

إلى  نــظــرًا  مُــعــانــاةٌ على نحو خـــاصّ،  الإنـــاث  للمُراهقات  بيوت مستأجرة. كما كانت  إلــى  أو 

المُراهقات اختبرنَ ظروفًا قاسية  المُحافظ. هؤلاء  الغزّي  المُجتمع  خصوصيّة وضعهنَّ في 

يات  ز هذه الورقة على تحدِّ وغير مألوفة حتّى بالنسبة إلى الفئات العمريّة الأخرى، لذا ستُركِّ

المُراهقات في أماكن النزوح خلال الحرب التي شنّتها الحكومة الإسرائيليّة في مايو/أيّار من 

العام 2021 على قطاع غزّة واستمرّت لمدّة 11 يومًا. ومن أبرز الأسباب التي جعلت الغوص 

في هذا البحث مغريًا، هي فرادة الشرط الفلسطيني، فإن الفتيات اللّواتي في عمر المراهقة 

ة )8( )عام  الآن، قد اضطررنَ على الأقلِّ لمعايشة ثلاث أو أربع حروب تتالت على قطاع غــزّ

(6) McKay, S., «The effects of armed conflict on girls and women», Peace and Conflict, 4(4), (1998): 381-
392.

(7) Kudakwashe, M. A., & Richard, B., «Causes of armed conflicts and their effects on women», Interna-
tional Journal of Research (2015): 77. 

علا عطا الله، »3 حروب إسرائيليّة على غزّة )إنفوجرافيك(«، وكالة الأناضول، متاح على: 3 حروب إسرائيليّة على   )8(

.(aa.com.tr) )غزّة )انفوجرافيك
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2021. لجأت معظم  2014( )9( والحرب الأخيرة عام  2012 - حرب عام  2008 - حرب عام 

الأسر في قطاع غزّة إلى ثلاث وجهات رئيسة: أوّلًا: إلى مَدارسِ الأونروا، ثانيًا: إلى بيوت 

الماديّة لذلك. لم تكُن  القدرة  العائلات المستضيفة، وثالثًا إلى شقق مستأجرة لمَن يملك 

تتالي الحروب  لــم يكن  الــمُــراهــقــات.  الــنــزوح سهلة خصوصًا على الإنـــاث وتــحــديــدًا  تجربة 

يات المُراهقات،  على قطاع غزّة السبب الوحيد الذي دفع لطرح الأسئلة البحثيّة حول تحدِّ

لت دافعًا إضافيًا لمعرفة  بل إنّ سلطة الذكور الكبيرة على الإنــاث في مُجتمع محافظ، شكَّ

أنّ الأدوار المسندة  المُراهقات خصوصًا  أمــام  أثناء الحروب  تتفاقم في  التي قد  يات  التحدِّ

وفق الجندر والسلطة المفروضة من قبل ذكور العائلة قد تشهد تغييرات وتبدّلات في أثناء 

السكّانيّة في قطاع غــزّة كان دافعًا  للتركيبة  الفريد  الديموغرافي  العامل  أنّ  النزوح. كما  فترة 

المركزي  أكّــد جهاز الإحــصــاء  إذ  غـــزّة،  المُراهقات في  التي واجهت  يات  التحدِّ للبحث في 

الفلسطيني في تقرير له أنّ مجموع سكّان قطاع غزّة بلغ 2.11 مليون نسمة في منتصف عام 

العمريّة  الفئة  فــي  الأفــــراد  نسبة  وقــــدّرت  أنــثــى،  مليون  ذكــر و1.04  مليون  2021، منهم 1.07 

)0 - 14 سنة( في العام نفسه بـ 41% )10(.

إنّ تبدّل الأدوار الجندريّة في مُجتمع فتيّ ومحاصر خلال فترات متقاربة، بسبب تتالي 

النزوح،  الحروب على قطاع غزّة بالإضافة إلى إضفاء طابع ومفهوم اجتماعيّ على مكان 

ـــت إســـرائـــيـــل حـــربـــاً عــلــى قــطــاع  الــمــصــدر نــفــســه: بـــــدأت الـــحـــرب الأولــــــى فـــي 27 ديــســمــبــر/كــانــون الأوّل لـــعـــام 2008، شـــنَّ  )9(

ـــ»21«  ــــزّة، أســمــتــهــا »الـــرصـــاص الــمــصــبــوب«، فــيــمــا أطــلــقــت عــلــيــهــا حــركــة )حـــمـــاس( اســـم »حــــرب الـــفـــرقـــان«، اســتــمــرّت لــ غـ

2012، حيث  14 نوفمبر/تشرين الثاني  الثانية فبدأت في  أمّــا الحرب   .)2008 18 يناير/كانون الثاني  يوماً )انتهت في 

شنّت إسرائيل حرباً ثانية على قطاع غــزّة أسمتها »عــامــود السحاب«، فيما أسمتها حركة حماس »حــجــارة السجيل«، 

أيّــام. أسفرت تلك العمليّة العسكريّة عن مقتل 162 فلسطينيّاً بينهم 42 طفـلًا و11 سيّدة، وإصابة  واستمرّت لمدّة 8 

 .2014 يــولــيــو/تــمّــوز  فــي السابع مــن  فــبــدأت  الثالثة،  الــحــرب  أمّـــا  الفلسطينيّة.  1300 آخــريــن بحسب وزارة الصحّة  نحو 

شنّت إسرائيل حربها الثالثة على قطاع غزّة وأسمتها »الجرف الصامد«، فيما أطلقت عليها حركة المقاومة الإسلاميّة 

)حماس( اسم »العصف المأكول« واستمرّت »51« يوماً )انتهت في 26 آب/أغسطس 2014(. وعلى مدار »51 يومًا« 

لــعــدوانٍ عسكري  العالَم )1.9 مليون فلسطيني(  المناطق كثافة للسكّان في  بأنّه أكثر  الــذي يُعرف  تعرَّض قطاع غــزّة، 

إسرائيلي جوّي وبرّي، تسبَّب بمقتل 2322 فلسطينيًا، بينهم 578 طفـلًا )أعمارهم من شهر إلى 16 عاماً(، و489 امرأةً 

)20 - 40(، و102 مسنّ )50 - 80(، كما جُــرح 11 ألفا آخــرون )10870(، وفقاً لإحصائيّات صــادرة عن وزارة الصحّة 

الفلسطينيّة.

»الإحــــصــــاء الــفــلــســطــيــنــي وصـــنـــدوق الُأمـــــم الــمــتّــحــدة لــلــســكّــان يــســتــعــرضــان أوضـــــاع الـــســـكّـــان فـــي فــلــســطــيــن بــمــنــاســبــة الــيــوم   )10(

العالَميّ للسكّان«، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، متاح على:

https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4023.
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يات التي واجهت المُراهقات في قطاع غزّة  يحدونا لطرح السؤال الأساسي: ما هي التحدِّ

خلال الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزة أيّار/مايو 2021 وعلاقتها بأمكنة النزوح؟

غــزّة ومعرفتها، خلال  قطاع  فــي  الــمُــراهــقــات  واجــهــت  التي  يات  التحدِّ تحديد  وراء  ثمّة 

2021، أهداف عدّة أبرزها: اكتشاف الفوارق بين تجربة المُراهقات  أيّار/مايو  نزوحهنّ في 

ــلّــــواتــــي نــــزحْــــنَ إلـــــى بـــيـــوت عـــائـــلات  ــلّــــواتــــي نــــزحْــــنَ إلـــــى مَـــــــــدارسِ الأونــــــــــروا، والــــمُــــراهــــقــــات الــ الــ

مستضيفة، وأولئك اللّواتي نزحن إلى شقق مستأجرة من قِبَلِ عائلاتهنّ. كما تهدف الورقة 

تــبــعًــا لــلــجــنــدر والــجــنــس خــــلال فــتــرة الــنــزوح  إلــــى اســتــكــشــاف الأدوار الـــجـــديـــدة الــتــي أوكـــلـــت 

الـــورقـــة إلــــى الــمــســمــوح  الـــنـــزوح والأدوار الــمــســتــجــدّة. كـــذلـــك ســتــتــطــرّق  بــيــن مـــكـــان  والـــعـــلاقـــة 

يــات الــتــي واجــهــت الــمُــراهــقــات  والــمــمــنــوع فــي أمــاكــن الـــنـــزوح والــمــقــارنــة بــيــنــهــا، وإلــــى الــتــحــدِّ

النوويّة  العائلة  مع  وعلاقاتهنّ  ومخاوفهنّ،  مشاعرهنَّ  عن  التعبير  مستوى  على  النازحات 

اخـــتـــلاف مــصــادر  ــن  تُــبــيِّ أن  الــبــحــثــيّــة  الـــورقـــة  كــمــا ســتــحــاول  الـــمـــمـــتـــدّة.  )الأمّ والأب( والــعــائــلــة 

الــســلــطــة بــحــســب اخـــتـــلاف مـــكـــان الـــنـــزوح )مَــــــــدارسِ الأونــــــــروا، الـــعـــائـــلات الــمــســتــضــيــفــة، شقق 

مستأجرة(. وستطرح الورقة أسئلة عن قدرة المُراهقات على تطوير أساليب تكيّفهنَّ خلال 

الحرب والنزوح؟

الــتــســاؤلات والأهــــداف مــن منطلقات عـــدّة أولــهــا: النظر إلــى خطورة  تــمّــت مــقــاربــة هــذه 

يات التي تُواجِه الفتيات إلى شكل من أشكال العنف القائم على النوع  تحوّل بعض التحدِّ

أكثر هشاشة وضعفًا  والفتيات  النساء  والــنــزوح تصبح  الــطــوارئ  حــالات  ففي  الاجــتــمــاعــيّ. 

ــص سُــبُــل الــعــيــش، وقــد يُــحــرمــنَ أيــضــاً مــن الــوصــول إلى  مــع انــهــيــار الــخــدمــات الأســاســيّــة وتــقــلُّ

النوع  المبنيّ على  العنف  ذاتــه شكل من أشكال  الموارد والفرص والخدمات، وهــذا بحدِّ 

مي الرعاية لأفراد الأسرة المصابين  الاجتماعيّ )11(. أيضًا قد يتوقّع من الفتيات تولّي دور مقدِّ

أو المساعدة في الأعمال المنزليّة التي كانت في السابق من مسؤوليّة أفراد آخرين، أو أنْ 

مات رعاية )12(. وتزداد فرصة  فنَ عن تعليمهنَّ من أجل أداء دور منزليّ كزوجات أو مقدِّ يتوقَّ

ــب الــقــيــود الــمــفــروضــة عــلــى اســتــيــراد مـــواد الــبــنــاء ونقص  حـــدوث ذلـــك فــي قــطــاع غـــزّة مــع تــســبُّ

(11) Wolfgang, Gressmann, From the Ground Up: Gender and conflict analysis in Yemen. (Oxfam GB for 
Oxfam international 2016), 26.

(12) Nader Said-Foqahaa, The Imperative of mainstreaming gender In humanitarian action In Palestine: six 
case studies from Gaza (Gaza strip: UN WOMEN. 2020), 14.
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التمويل بتأخير عمليّة إعادة البناء، ما زاد من أمد النزوح والتهجير بحسب تقرير صادر عن 

)أوتشا( )13(.

دوريّـــة،  لها طبيعة  غـــزّة  قــطــاع  المتتالية على  الــحــروب  أنّ  مــن  الــورقــة  هــذه  انطلقت  كما 

بــــإعــــادة إنــــتــــاج الـــعـــواقـــب والـــتـــأثـــيـــرات الـــجـــنـــدريّـــة نــفــســهــا. كـــمـــا أنّ الـــتـــأثـــيـــرات وعـــواقـــب  تــتــعــلّــق 

ــر بــهــا الـــذكـــور والإنـــــاث، وكــبــار الــســنّ بــالــقــدر نفسه،  الـــحـــروب ذات الــطــابــع الــجــنــدري لا يــتــأثَّ

ـــت عــلــى قــطــاع غـــزّة  ـــر الـــذكـــور بــهــذه الــــعــــواقــــب )14(. لــكــنَّ الـــحـــرب الــتــي شُـــنَّ مـــن دون إغـــفـــال تـــأثُّ

الضعف  أو  الهشاشة  بالجندر، وعوامل  المرتبطة  المخاطر  فاقَمَتْ من  أيّــار/مــايــو2021  في 

على مستوى الاحتياجات الإنسانيّة بين النساء والفتيات والرجال والفتيان في غزة، وذلك 

بحسب تقرير صادر عن الُأمم المتّحدة بُعَيْد عدوان 2021 )15(.

أنّ  مـــن  الـــرغـــم  purposive sample، وعــلــى  عــيّــنــة غــرضــيّــة  إلـــى  الـــدراســـة  اســتــنــدت  أيـــضًـــا 

ز في هذه العينة هو أحد عيوبها الأساسيّة، إلّا أنّه سيتمّ النظر  باحثين كثرًا اعتبروا أنّ التحيُّ

عــلــيــه )16(. هذا  الــذي تنطوي  د  المتعمَّ ز  التحيُّ فــي  الــورقــة تكمن  العيِّنة بهذه  قــوّة هــذه  أنّ  إلــى 

الــجــنــدريّ على  التركيب  تأثير  إغــفــال  أو  بإنكار  يكون  لــن  الــورقــة  تدرسها  التي  للفئة  التحيّز 

ز للفئة الأكثر هشاشة وهي الفتيات الإناث. الذكور، بل بالتحيُّ

ــــزة )17( )اثــنــتــان  ومـــن أجـــل الإجـــابـــة عــن هـــذه الأســئــلــة تـــمّ تنظيم ثـــلاث حــلــقــات نــقــاش مــــركَّ

ذتا بتاريخ 31 تمّوز/يوليو 2021 والثالثة في 5 آب/أغسطس 2021(، شاركت فيها 23 فتاة  نُفِّ

)أنظر  أيضًا  النزوح  العمر، ومتغيِّر  متغيِّر  12 و18 عامًا وتمّت مراعاة  بين  أعمارهنَّ  تتراوح 

الــرســم الــبــيــانــيّ رقــم 1( فــي أثــنــاء اســتــخــدام هــذه الــعــيّــنــة. عُــقِــدت حلقات الــنــقــاش فــي مناطق 

دير  السلقا« شــرق مدينة  بلدة »وادي  )الحلقتان الأولــى والثانية في  غــزّة  حــدوديّــة في قطاع 

تـــمّ أخــذ  يــونــس(.  الـــقـــرارة شـــرق محافظة خـــان  لــبــلــدة  الــحــدوديّــة  الــبــلــح، والــثــالــثــة فــي المنطقة 

لعوا مسبقًا  الثلاث، واطَّ الحلقات  أطفالهنّ في هذه  المسبقة على مشاركة  موافقة الأهالي 

تقرير أوتشا. المرجع السابق.  )13(
(14) Nader said-foqahaa, Samer said, Gender and War in Gaza untangled: what past wars have taught us 

(Gaza strip: UN WOMEN, 2021), 21.
(15) Nader said-foqahaa, Samer said, Ibid, p. 4.
(16) Ma Dolores C, Tongco «Purposive sampling as a tool for informant selection,» Ethnobotany Research and 

applications, no. 5 (2007): 147-158.

شاركت ابتسام السميري في تنظيم حلقات النقاش المركّزة وإعدادها.  )17(
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لطفلاتهنّ  الحقيقيّ  الأوّل  الاســم  استخدام  على  وافــقــوا جميعًا  كما  النقاش،  مــحــاور  على 

وعـــمـــرهـــنّ والـــمـــكـــان الــــذي نـــزحـــنَ إلـــيـــه. اســتُــخــدِمــت الــلّــغــة الــعــربــيّــة خــــلال الــنــقــاش وتــحــديــدًا 

ـــز ومــــن ثــــمّ تــفــريــغــهــا  الــلّــهــجــة الــمــحــلــيّــة لــقــطــاع غــــــزّة، كــمــا تـــم تــســجــيــل حــلــقــات الـــنـــقـــاش الـــمـــركَّ

إدارة حلقات  تــمّــت  كــمــا  الــفــريــدة.  الــتــجــارب  باستثناء  كــثــيــرًا،  رت  تــكــرَّ الــتــي  وتعميم الأجــوبــة 

ز الثلاث من خلال استبانة موحّدة حملت أسئلة عدّة مفتوحة مرتبطة بالحرب  النقاش المركَّ

يــات الــتــي واجــهــت  الأخـــيـــرة عــلــى قــطــاع غــــزّة )عـــــدوان 2021(، تـــمّ الــحــديــث فــيــهــا عـــن الــتــحــدِّ

الفتيات على مستويات عدّة من بينها: العناية الشخصيّة في ظلّ النزوح، العلاقة مع أفراد 

والتعبير  النفسيّة  والضغوط  الجندريّة  الفروق  الجديد  والواقع  المكان  مع  التكيّف  الأســرة، 

إلــى منازل عائلات  كــان  إنْ  إليه  الــنــزوح  تــمّ  الــذي  بالمكان  المشاعر وتــمّ ربطها جميعًا  عن 

مستضيفة أو شقة مستأجرة أو مدرسة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللّاجئين »أونروا«.

الرسم البياني رقم 1

المُراهقات والفروق الجندريّة

28%

32%

40%

دها الفروق  تتعرّض النساء والفتيات في حالات الطوارئ والنزوح، لضغوطٍ كثيرة تُحدِّ

الجندريّة السائدة في المُجتمع. في أثناء هذا تصبح النساء والفتيات أكثر ضعفًا مع انهيار 

الخدمات الأساسيّة وتقلُّص سُبُل العيش )18(. كما يتّم تشديد الضوابط خلال فترة الحروب 

(18) Gressmann, Wolfgang ibid, (2016), 48.
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الفتيان والفتيات لكن  التشديد كــلٌّ من  يتأثَّر بهذا  الــطــوارئ بشكل عــام. وقــد  أو  الــنــزوح  أو 

مــو  بــمــســتــويــات مــخــتــلــفــة، فــفــي حــيــن يــتــمــرَّد الــمــراهــقــون الــفــتــيــان عــلــى هـــذه الــقــيــود، يــمــيــل مــقــدِّ

أنّــه في بعض  إلــى  الفتيان )19(. يعود ذلــك  أكثر من  الفتيات  السيطرة على  تركيز  إلــى  الرعاية 

البلدان ومناطق الحروب، مثل قطاع غزّة، فإنّ القيود المفروضة على النساء تكون بالأصل 

ـــزاع كــجــزء مـــن الأعـــــراف والــــعــــادات الاجــتــمــاعــيّــة الـــمـــوروثـــة الــتــي تــتــفــاقــم مع  مـــوجـــودة قــبــل الـــنِّ

إلى عدم الاستقرار وإعــادة  النِّزاع والنزوح بشكلٍ خــاصّ  يُــؤدّي  المسلَّحة، حيث  النِّزاعات 

تحديد أدوار الجنسيّن ما يُؤدّي إلى مزيدٍ من الانهيار في أنظمة دعم المُجتمع )20(.

ــزنَ الــفــروق  لــم يــكُــن ســهــلًا عــلــى الــمُــراهــقــات الــلّــواتــي شـــاركْـــنَ فــي هـــذه الـــدراســـة أن يُــمــيِّ

يَعُدنَ  ثــمَّ  ومــن  كفتيات  لها  تعرَّضْنَ  التي  الضغوط  دومًــا عن  يبدأ  الحديث  وكــان  الجندريّة 

واتي ينشأنَ في مُجتمعات محافظة أو مُجتمعات  للحديث عن مشاعرهنّ. تميل الفتيات اللَّ

تغلب فيها السلطة الذكوريّة إلى التأقلم )التكيُّف( مع العنف والفروقات الجندريّة، ويملنَ 

له كأمرٍ عاديٍّ ما يجعل تمييزه بالنسبة إليهنّ أمرًا صعبًا. إذ تميل المُجتمعات عادة  إلى تقبُّ

القادري عيسى وفاديا  نهوند  الباحثتان  أشــارت  إذ  تبريره فحسب،  العنف وليس  إنكار  إلى 

حطيط إلى إنكار »أغلبيّة الأمّهات من النازحات السوريّات في لبنان وبنسبة %71 اختلاف 

طرق تعاملهنَّ بين الصبيان والبنات« )21(.

السابق، أي خلال  تكُن مفروضة عليهنّ في  لم  عــدّة  المُراهقات عن ضغوطٍ  ثت  تحدَّ

نزوحهنَّ عام 2014، منها التزام الغرفة التي يجلسنَ فيها وعدم الاختلاط والالتزام باللّباس 

الــمــحــتــشــم. ومــــن بــيــن الـــفـــروقـــات الـــتـــي ذكـــرتـــهـــا الــفــتــيــات أنّ الــــذكــــور كـــانـــوا يــتــمــتّــعــون بــرفــاهــيّــة 

الــضــغــوط النفسيّة،  قــلــيــلًا مــن  الــحــرب للتنفيس  فــتــرة  فــي  الـــنـــزوح  إلـــى خــــارج مــكــان  الـــخـــروج 

قائلة »تمنَّيتُ  ز الأولــى( عن ذلك  المركَّ النقاش  . عبَّرت ســارة )حلقة  بينما منع ذلك عنهنَّ

ــع ولـــو قــلــيــلًا بــإمــكــانــيّــة الــمــشــي فــي ساحة  ــا لا فــتــاة، لأستطيع الــتــمــتَّ فــي الــحــرب أن أكـــون شــابًّ

المدرسة حيث كنّا«.

(19) Suzan J.Song & Peter Ventevogel. Child, Adolescent and Family Refugee Mental Health (Switzerland: 
Springer International Publishing, 2020), 28.

(20) Gressmann, Wolfgang ibid, (2016), 33.

ــت بــدعــمٍ من  يــات الأمـــومـــة )بــيــروت: الــدراســة تــمَّ فــاديــا حطيط ونهوند الــقــادري، الــلّاجــئــات الـــســـوريّـــات إلـــى لــبــنــان: تــحــدِّ  )21(

المعهد الدوليّ للتربية ومؤسّسة فورد، 2019( ص 83.
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الذكور،  العائلة  أفــراد  لها من  المُراهقات عن ضغوط تعرَّضنَ  أبلغت  إلى جانب هــذا، 

إمّـــا الأب أو الأخــــوة الـــذكـــور، وبــالأخــص فــي الــعــائــلات الــتــي نــزحــت إلـــى الــــمَــــدارسِ، حيث 

ــز، عــلــى أنّــهــنّ كـــنّ مــمــنــوعــات من  أجــمــعــت الــفــتــيــات الــمــشــاركــات فــي حــلــقــات الــنــقــاش الــمــركَّ

الــــخــــروج إلـــــى ســــاحــــات الــــــمَــــــدارسِ الـــتـــي يـــوجـــد فــيــهــا الــــرجــــال والـــشـــبـــاب وذلــــــك لـــتـــفـــادي أيّ 

الــعــواقــب والــمــشــكــلات. أيــضًــا تعرَّضت  بــيــن الــجــنــســيّــن والــــذي مــن شــأنــه أن يجلب  اخــتــلاط 

بـ »الثياب المحتشمة كلّ الوقت في المدرسة،  المُراهقات لضغوط تتعلّق بضرورة الالتزام 

فُـــرضَِـــت هــذه  ــز الأولـــــى(.  ث بــصــوتٍ مــنــخــفــضٍ« )مــنــى - حلقة الــنــقــاش الــمــركَّ وكــذلــك الــتــحــدُّ

أو عند عائلات  المستأجرة  السكنيّة  الشقق  إلــى  نــزحْــنَ  الــلّــواتــي  الــمُــراهــقــات  الضغوط على 

فيها  السكن  المشتركة في  العائلات الأخــرى  أخــرى مستضيفة، ولكن فقط في حــال كانت 

ز الثالثة وقد  ذكور. كانت هذه حال ناهد ابنة 17 عامًا التي شاركت في حلقة النقاش المركَّ

منها  الأكــبــر  أخيها  تعليقات  إنّ  قالت  عائلتها، حيث  مــع  مُستضيفة  عائلة  منزل  إلــى  نَــزحــت 

أن تخفض صوتها.  الــغــرفــة وأحــيــانًــا  تلتزم  أن  يــفــرض عليها  كــان  تزعجها، حيث  كــانــت  ســنًــا 

أنّـــه كان  مــا أزعــجــهــا هــو  لــهــذه السلطة مــن أخيها عليها، ولــكــنْ  قــبــولًا وتطبيعًا  نــاهــد  أظــهــرت 

»يُعطي أوامره هذه أمام الآخرين وليس وهُما منفردَيْن«.

فــي هـــذا الــقــســم أيــضًــا حــاولــت الــورقــة الــحــالــيّــة فــهْــمَ الــمــســؤولــيّــات الــجــديــدة الــتــي وقعت 

اللّواتي  الــمُــراهــقــات  إلــى  بالنسبة  أوّلًا  الــنــزوح.  فــتــرة  الــمُــشــاركــات خــلال  الفتيات  عــاتــق  على 

ــــمـــــدارس، فــقــد أجـــمَـــعْـــنَ عــلــى أنّ أمـــهـــاتـــهـــنّ كــــنَّ يــقــمــن بــجــمــيــع مـــا هـــو مــطــلــوب  نـــزحـــن إلــــى الـ

الــطــعــام أو أيّ شـــيء آخـــر وذلـــك تفهمًا مــن هـــؤلاء الأمّــهــات  بــالــصــغــار أو تحضير  مــن عــنــايــة 

المزيد  الــمُــراهــقــات لا يحتملْنَ  بناتهنّ  بـــأنّ  الــمُــراهــقــات، ووعــيًــا  لها  تــتــعــرّض  الــتــي  للضغوط 

مــن الــضــغــوط، فــالــخــوف والــبــقــاء فــي الــغــرفــة كـــلّ الــوقــت وحـــده يــكــفــي. أمّـــا الــفــتــيــات الــلّــواتــي 

نزحن إلى بيوت عائلات مستضيفة، فقد كنَّ يشعرن بالخجل من عدم المساعدة في مهامِّ 

أمّا  ز الأولى(،  النقاش المركَّ التنظيف والطهو اليوميّة، مثلما أكّدت مريم )17 عامًا - حلقة 

كــانــت تحثّها على مساعدة  أمّــهــا  إنّ  فقالت  الــثــانــيــة(  ــز  الــمــركَّ الــنــقــاش  عــامًــا - حلقة   15( شــذا 

قريباتها، لأنّها اعتبرت أنّ وجودهنَّ ليس بصفة ضيوف، بل بصفة نازحين وعليهنَّ تقاسم 

أعباء الأعمال المنزليّة اليوميّة من باب الامتنان لهم لاستضافتهم في بيتهم. أمّا الموضوع 

بــالــنــســبــة إلـــى الــنــازحــات مــع عــائــلاتــهــن إلـــى الــشــقــق الــســكــنــيّــة الــمــســتــأجــرة فــقــد اخــتــلــف الأمـــر، 
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الجميع سواسية  فأصبح  المستضيف.  الــطــرف  مــن  والإحــــراج  الخجل  عــامــل  تــلاشــى  حيث 

مــســؤولًا عن عائلته،  كــان  لـــلأدوار وكــلّ  كــان هناك تقسيم  لا مستضيف ولا ضيف وبالتالي 

ــز الــثــالــثــة( »لــم يــوجــد فــي الشقّة  وهــو مــا أشـــارت إلــيــه رهــف )16 عــامًــا - حلقة الــنــقــاش الــمــركَّ

إليّ المسؤوليّات نفسها، وربّما بدرجةٍ  تتغيَّر فلقد أوكلت  أعباء جديدة، والمسؤوليّات لم 

أخفّ كتلك التي اعتدتُ القيامَ بها في منزلي«.

السياق الثقافيّ والاجتماعيّ للتعبير عن المخاوف
ا وواضحًا خلال حلقات النقاش كلّها أنّ الفتيات لم يحظيْنَ مسبقًا بفرصةِ  كان لافتا جدًّ

معالجة مشاعرهِنَّ أو حتّى التعافي منها، وربّما أكثر من ذلك لم تتوافر لهنّ فرصة التعبير 

عــن مــشــاعــرهــنّ الــتــي رافــقــتــهــنّ فــي أثــنــاء فــتــرة الــحــرب والـــنـــزوح مــع الآخـــريـــن. فــبــدت حلقات 

 ،healing circles النقاش إلى حدٍّ ما، كأنّها مساحة آمنة أو حلقة تعافي من هذه المشاعر

والهشاشة  والــرعــب  الــخــوف  دومًـــا حــول مشاعر  والفتيات تحوم  المُراهقات  أجــوبــة  فكانت 

التي أصابتهنّ خلال فترة النزوح في الحرب الأخيرة، وقد تحدثّنَ عن كيفيّة اختلاف هذه 

المشاعر من تجارب الحروب السابقة التي كنَّ فيها طفلات وتجربة الحرب الأخيرة التي 

ز الثانية( فخلال نزوحها عام  اختبرْنَها وهنّ مراهقات. بالنسبة إلى شذا )حلقة النقاش المركَّ

2014 لــم تكن تــدرك هــول مــا حــدث آنـــذاك، ولــم تخف خــوفًــا شــديــدًا كما حصل معها عام 

وتُشاهِد  الاجــتــمــاعــيّ،  الــتــواصــل  مــواقــع  وتتابع  وعــيًــا،  أكــثــر  تعبيرها  الآن بحسب  فهي   2021

الفيديوهات، وتقرأ الأخبار أو تسمعها وأصبحت تدرك معنى الخوف والموت معًا.

تتموضع مسارات الصحّة العقليّة أو النفسيّة للمراهقات والمراهقين في أماكن النزوح 

أو اللّجوء ضمن سياقات ثقافيّة واجتماعيّة معيَّنة، وهناك اتفاق بين الباحثين على أنّ هذه 

 (context) السياق  اتفاق على كيفيّة تفكيك:  المسارات موجودة ومهمّة، ولكن »لا يوجد 

.)22( (cultural context) ّأو السياق الثقافي

(22) Ria Reis, Mathilde R. Crone, and Lidewyde H. Berckmoes, «Unpacking Context and Culture in Mental 
Health Pathways of Child and Adolescent Refugees», in Child, Adolescent and Family Refugee Mental 
Health. Edited by Suzan J.song & peter Ventevogel (Switzerland: Springer International Publishing, 
2020), 37.
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فـــلا شـــكّ أنّ الأطـــفـــال والــمــراهــقــيــن يــنــشــؤون بــالــتــفــاعــل مـــع الــســيــاقــات الــتــي تــحــيــط بــهــم، 

خصوصًا في منطقة كقطاع غّزة، حيث للسياقات الثقافيّة والاجتماعيّة سلطة على المُجتمع 

عات  والنشأة والعامل الجندريّ مرتبط بها بشكلٍ وثيقٍ إن كان على مستوى الأدوار أو التوقُّ

التي تُسنَد إلى الإناث المُراهقات.

القياس  قـــادرة على  دات  مــحــدَّ السياقات مــن خــلال  الباحثين فكفكة هــذه  حــاول بعض 

الكميّ. على سبيل المثال، لفهم كيفيّة تأثير سياق الحرب على الصحّة العقليّة للأطفال، 

كــان يــؤخَــذ بعَين الاعــتــبــار عــدد الأحـــداث الــصــادمــة الــتــي تــمّ الــتــعــرُّض لــهــا، ومــقــدار التعرُّض 

الحرب  سياق  فــي  للعيش  العقليّة  الصحّة  تأثير  بــأنّ  جــادلــوا  النوعيّين  الباحثين  أنّ  إلّا  لها. 

لا يـــمـــكـــن فــهــمــه إلّا مــــن خـــــلال الــتــحــقــيــق فــــي جــمــيــع الأبــــعــــاد الـــســـيـــاقـــيّـــة - الــبــيــئــيّــة والـــتـــاريـــخـــيّـــة 

ــل تـــجـــارب الأطـــفـــال ورفــاهــهــم  والــســيــاســيّــة والاجــتــمــاعــيّــة والاقـــتـــصـــاديّـــة والــثــقــافــيّــة - الــتــي تُــشــكِّ

العقليّ، بما في ذلك وجهات نظرهم الخاصّة )23(.

ة، وتمّ التركيز  ز تحرّي وجهات نظر المُراهقات الخاصَّ لقد أتاحت حلقات النقاش المركَّ

العقليّة وتحديدًا المشاعر،  ق بالصحّة  يتعلَّ على فكفكة السياق الاجتماعيّ - الجندري بما 

والتأقلم مع الواقع الجديد، والمرونة النفسيّة لدى المُراهقات. وتمّ اعتماد البارديغم البيئيّ 

تتضمّن  ديــنــامِــيّــة  لــعــمــلــيّــة  نًـــا  »مـــكـــوِّ بــاعــتــبــاره  »الـــســـيـــاق«  ر  يُـــصـــوِّ الـــــذي   Ecological paradigm

فــيــهــا« )24(. فــي هذا  الــتــي ينغمس  الــفــرديّــة مــن ناحية والبيئة  الــمــراهــق/ة  قــــدرات  تــفــاعــلات بين 

دة بجانب الأنظمة الأخــرى،  الثقافي« ليس نظامًا لديه وظائف محدَّ البارديغم »فــإنّ السياق 

ق لــلــســيــاق الــثــقــافــيّ  ق عـــلـــى جــمــيــع مـــســـتـــويـــات الـــنـــظـــام الأخــــــــــــــرى« )25(. هـــــذا الـــتـــفـــوُّ ــنّـــه يـــتـــفـــوَّ ولـــكـ

الــمُــراهــقــات إلى  الــثــلاث، حيث أشـــارت  ــز  الــمــركَّ الــنــقــاش  ا فــي حلقات  الاجــتــمــاعــيّ ظهر جليًّ

العائلة أحيانًا  القيود فرضها الأهــل وأفـــراد  . هــذه  تعبيرهنَّ عن مشاعرهنَّ وجــود قيود رافقت 

النقاش في  . وقــد أظهر  أنفسهنَّ المُراهقات على  أخــرى فرضتها  الــمُــراهــقــات، وأحــيــانًــا  على 

الــحــلــقــات كــلّــهــا أنّ هــــذه الــقــيــود الــمــفــروضــة بــالــلّــيــن حــيــنًــا وبـــالـــشـــدّة أحـــيـــانًـــا مــرتــبــطــة بـــالأعـــراف 

المثال، لم تكُن هبة  بالمفاهيم الجندريّة للنساء. على سبيل  تتعلّق  الاجتماعيّة ومــوروثــات 

المرجع نفسه.  )23(

االمرجع السابق، ص 38.  )24(

المرجع نفسه.  )25(
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ز الثالثة(، التي نزحت إلى إحدى مَدارسِ الأونروا قادرة  )هبة 17 عامًا - حلقة النقاش المركَّ

عــلــى الــبــكــاء، عــلــى الـــرّغـــم مــن حاجتها إلـــى ذلــــك، واضـــطـــرّت إلـــى إخــفــاء مــشــاعــرهــا ورغبتها 

أماني )14 عامًا - حلقة  أمّــا  الغرفة مع عائلتها.  يتقاسمون  بالبكاء بسبب وجــود غرباء كانوا 

النقاش الثانية( فعانت من التعبير عن شعورها بالغضب، خصوصًا لدى حدوث شجارات 

ها دومًــا منها أن تصبر وتكظم غيظها »فالوقت غير  أمُّ العائلة، حيث كانت تطلب  أفــراد  مع 

مناسب لأيّ مشاكل مع الآخرين« بحسب تعبيرها. أمّا سناء وعلى الرّغم من صغر سنِّها، إذ 

تبلغ 12 عامًا فقط )حلقة النقاش الأولى(، وصفت نفسها بالهادئة وكانت تتلافى المشكلات 

أغلب الأوقات، إلّا أنّها لم تكن قادرة على تمالك نفسها في أثناء لحظات القصف وكانت 

تصرخ بصوتٍ عالٍ من الخوف، لكنّ أخاها طلب منها عدم الصراخ بصوتٍ عال فبرأيه »لا 

داعي للصراخ. فهي ليست في المنزل«. تُشير هذه الرقابة الشديدة على التعبير عن الخوف 

والرعب والهلع إلى سياق ثقافي مسيطر على المُراهقات النازحات في قطاع غزّة، إذ تفرض 

العادات والتقاليد والموروثات على سناء الطفلة ذات الـ12 عامًا وغيرها من الفتيات موضعة 

دها العيب والمسموح والممنوع للفتيات. فالصراخ في  صحتهنّ العقليّة في مسارات يُحدِّ

أثناء القصف الشديد مسموح في المنزل وغير مسموح في مكان النزوح. وخلصنا إلى أنّ 

ز الثالثة( تفاعلنَ مع هذا السياق  الفتيات الأكبر سنًا مثل )هبة 17 عامًا - حلقة النقاش المركَّ

بشكل مختلف، بوضعهنَّ لأنفسهن رقابة ذاتيّة على التعبير عن المشاعر، وتموضعن طوعًا 

بما هو سائد وربّما يعود ذلك إلى وعيهنّ في أثناء تجارب النزوح السابقة.

الضغوط النفسيّة والتعبير عن المشاعر
يــعــانــي الــــمــــراهــــقــــون/ات مـــن الــــرجــــوع إلــــى حــيــاتــهــم الــطــبــيــعــيّــة الـــتـــي كـــانـــوا يــعــيــشــونــهــا قبل 

الطفولة حيث يشعر  العديد من جوانب علاقات  ل  تُعطِّ المسلّحة  النِّزاعات  إنّ  إذ  الحرب، 

مو  د صداها طوال حياتهم، ويفقد مقدِّ الفتيان والفتيات »بانهيار النظم المُجتمعيّة التي يتردَّ

الرعاية سُبُلَ عيشهم وشعورهم بالأمان ويضطرّون إلى الانتقال إلى أُسَرٍ أكثر اكتظاظًا بحثًا 

يُعدّ »أحد  النِّزاعات المسلّحة  التعامل مع تداعيات  أنّ  عن مأوى جديد« )26(. ولا شــكّ في 

(26) Song, S. J., & Ventevogel, P.. Child, Adolescent and Family Refugee Mental Health (Switzerland, Spring-
er International Publishing, 2020) , 20-21.
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يات التي تُواجِه الُأسَرَ بما فيها الرجال والنساء، الفتيان والفتيات، وعليهم إدارة  أبرز التحدِّ

مــشــاعــرهــم حـــول مـــوت أحــبــائــهــم وتــدمــيــر مــنــازلــهــم وشــعــورهــم بــالــعــجــز لــحــمــايــة مــن يُــحــبّــونــهــم 

وعدم قدرتهم على توفير الاحتياجات الأساسيّة لأسرهم ممّا يجعلهم تحت ضغط نفسيّ 

شديد« )27(.

وقــد أصبحنَ يخشينَ  للموت  الحقيقي  المعنى  إدراكــهــنَّ  المُراهقات عن  ثت  تحدَّ فقد 

عــلــى ذويــــهــــنَّ وأقــــاربــــهــــنَّ مـــن الــــمــــوت. عـــبّـــرت ســمــر )17 عــــامًــــا - حــلــقــة الـــنـــقـــاش الـــثـــالـــثـــة( عن 

شعورها بالقلق طوال الوقت، قائلة »كنتُ أخاف أن يستشهد جميعُ مَن في المنزل وأبقى 

ز  لوحدي، لقد كان هاجسًا لا يُفارقِني. وقد وافقها الرأي مريم وسماح )حلقة النقاش المركَّ

بأكملها، من  الحرب حصدت عائلات  آلــة  أنّ  باستمرارٍ كيف  تُتابعِان  كانتا  اللّتان  الأولـــى( 

بينها عائلات تركت وراءها أطفالًا وحيدين من دون مُعيل، وهذا ما زرع الرعب والقلق في 

نفوسهنّ.

الـــنـــازحـــات، ولـــم تنحصر فــي شــــدّة القصف  الــمُــراهــقــات  لـــدى  عــت مــصــادر الــخــوف  تــنــوَّ

فحسب، بل كان مكان النزوح إحدى مصادر الشعور بعدم الأمان أيضًا، ومصدرًا لمخاوف 

أنّ خوفهنّ  السكنيّة  الشقق  إلــى  نــزحــنَ  الــلّــواتــي  المُراهقات  أجمعت  نفسه.  بالمكان  ترتبط 

الأكبر تمثّل في لحظة الانتقال من بيوتهنَّ إلى نقطة النزوح. هذه المسافة اعتبرتها الأغلبيّة 

فــقــد كــنَّ  الــجــحــيــم.  الــنــقــاش الأولــــى بمثابة  الــلّــواتــي شــاركــنَ فــي حلقة  الــفــتــيــات  العظمى مــن 

يخفْنَ من أن يتمَّ قصف السيّارة، أو مكان قريب من مكان تنقّل السيّارة. عبَّرت شيماء )14 

بــالــقــول: »كــنــتُ أشــعــر بــالأمــان أكثر  ــز الأولــــى( عــن هــذه اللّحظة  الــنــقــاش الــمــركَّ عــامًــا - حلقة 

عــنــدمــا أكـــون تــحــت ســقــف مــنــزل، لا فـــي ســيّــارة أو مــكــان مــكــشــوف«. أمّـــا إيــمــان )14 عــامًــا - 

قائلة  كــانــت مرعبة  الــحــرب  تنقلهم خــلال  فــكــرة  أنّ  فاعتبرت  الأولـــى(  ــز  الــمــركَّ النقاش  حلقة 

ـــــدوره، انــســحــب خـــوف الــمُــراهــقــات  »لا يــوجــد مــكــان آمـــن فــالــبــقــاء حــيــث نــحــن أقــــلّ رعـــبًـــا«. بـ

 13( هــدى  كــانــت  فقد  الــيــومــيّــة،  الحاجيات  لتأمين  كــانــوا يخرجون  الــذيــن  العائلة  أفـــراد  على 

ــة ســكــنــيّــة مــســتــأجــرة  ـــز الــثــالــثــة( الــتــي نــزحــت مـــع عــائــلــتــهــا إلــــى شــقَّ عـــامًـــا - حــلــقــة الــنــقــاش الـــمـــركَّ

ترتعب، بحسب تعبيرها، عندما يضطرّ والدها أو خالها للخروج من أجل تأمين احتياجات 

(27) Nader Said-Foqahaa, The Imperative of mainstreaming gender In humanitarian action In Palestine: six 
case studies from (Gaza: UN WOMEN. May 2020), 6-7.
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الثالثة(،  ز  المركَّ النقاش  أمّا رهف )16 عامًا - حلقة  الشقّة.  التي كانت معهم في  العائلات 

التي نزحت أيضًا إلى شقّة سكنيّة مع عائلتها، فرأت أنّ الرعب الحقيقي بالنسبة إليها كان 

محيط الشقّة نفسها »كنت أخاف وجود مكان أو شخص مستهدف في المبنى نفسه أو في 

جواره فيتمّ قصفها بالكامل، كانت الفكرة تطاردني كلّ الوقت«.

وعـــبّـــرت الـــمُـــراهـــقـــات الـــلّـــواتـــي نـــزحْـــنَ إلــــى الــــمَــــدارسِ عـــن اطــمــئــنــانــهــنّ كــونــهــنّ فـــي مــكــانٍ 

تابعٍ للُأمم المتّحدة، وشعرْنَ بالأمان أكثر من غيرهنّ، كما أسلفنا في القسم السابق، لكنّ 

الـــخـــوف تــجــلّــى بــقــلــقــهــنَّ مـــن طـــول مــــدّة الـــنـــزوح فـــي الـــمـــدرســـة. أمّــــا بــالــنــســبــة إلـــى الــمُــراهــقــات 

ــلّـــواتـــي نـــزحْـــنَ إلــــى عـــائـــلاتٍ مــســتــضــيــفــة، فــلــم يـــكُـــن هـــنـــاك خــــوف مــرتــبــط بــالــمــكــان، فــالــنــاس  الـ

مألوفون والمكان مألوف أيضًا.

المُراهقات والعناية بالنظافة الشخصيّة
يات التي واجهتها المُراهقات اللّواتي نزحنَ إلى مَدارسِ الأونروا  برزت من بين التحدِّ

يات استخدام دورات المياه العامّة في المَدارسِ  مسألة النظافة الشخصيّة، وخصوصًا تحدِّ

الــتــابــعــة لــوكــالــة الـــغـــوث وتــشــغــيــل الــلّاجــئــيــن« أونــــــــروا«. طــغــى مـــوضـــوع الــنــظــافــة عــلــى الــشــعــور 

بالخوف عند ندى )16 عامًا( وأختها الأصغر عبير )12 عامًا(، حيث انتقلتا مع أسرتهنَّ ثالث 

أقاربهنّ حيث نزحن  المنزل الملاصق لمنزل  تــمّ قصف  أن  المدرسة بعد  إلــى  أيّــام الحرب 

إنّــه كلّما »أردنــا الاستحمام  ز الأولـــى(،  المركَّ النقاش  نــدى )حلقة  الــعــدوان. قالت  بداية  في 

كــنّــا نــذهــب مــع أبـــي إلـــى بــيــت خــالــتــي الــقــريــب مــن الــمــدرســة، لأنّ دورة الــمــيــاه فــي الــمــدرســة 

ـــد أشــــــارت الُأمــــم  لا يـــوجـــد فــيــهــا خــصــوصــيّــة لــلاســتــحــمــام كــفــتــاة كــمــا أنّـــهـــا لــيــســت نــظــيــفــة«. وقـ

الــمــلاجــئ أو الاعتماد  فــي  أنّ تدمير مــرافــق الاغــتــســال والــمــراحــيــض  تــقــريــرٍ لها  فــي  الــمــتّــحــدة 

ما  والـــســـلامـــة )28(،  بالخصوصيّة  تتعلّق  مــشــكــلات  ــدَ  يــولِّ أن  مــن شــأنــه  المشتركة  الــمــرافــق  عــلــى 

يُـــجـــبـِــر الـــنـــســـاء والــفــتــيــات عــلــى الــبــحــث عـــن بـــديـــل فــيــضــطــررن إلــــى الــمــشــي لــمــســافــات طــويــلــة 

الظلام ما يجعلهنّ عرضة  المراحيض والأغلبيّة قد يخترنَ الانتظار حتّى حلول  لاستخدام 

للمُضايقة )29(.

(28) Ibid.p:29.
(29) Gressmann, Wolfgang, ibid (2016), 40-41.
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ــتــهــنَّ فـــســـارة )13 عـــامًـــا( وابــنــة  تــتــعــلّــق بــخــصــوصــيَّ الــمُــراهــقــات هـــواجـــس  بــــرزت لـــدى  كــمــا 

أعربتا عن  الأولـــى(  ــز  الــمــركَّ النقاش  فــي )حلقة  الــلّــواتــي شــاركــنَ  مــن  عــامًــا(   14( عمّها منى 

هــواجــســهــمــا قـــبـــل الـــحـــرب تـــجـــاه الــــنــــزوح إلــــى الـــــمَـــــدارسِ، حـــيـــث لــطــالــمــا خــشــيــتــا الاضـــطـــرار 

لــلــنــزوح لــلــمــدرســة والــتــخــلّــي عــن خــصــوصــيّــاتــهــنّ ومـــع ذلـــك فــقــد أجــبــرتــا مــع عــائــلــتــيــهــمــا إلــى 

الـــنـــزوح لــلــمــدرســة بــعــد قــصــف أحـــد الأهـــــداف الــقــريــبــة مـــن مــنــزل أســرتــيــهــمــا وتـــضـــرّر الــمــنــزل 

وأصيب عدد من أفراد العائلة، تقول سارة »هربنا حفاة الأقدام، وشعرنا أنّ المدرسة جنّة 

أمـــام الــرعــب الـــذي عــشــنــاه«. مــن جــهــتــهــا عــلّــقــت مــنــى بــالــقــول إنّــهــا لــم تــكــن تــتــمــنّــى أن تــتــرك 

للمكوث  وعائلتها  دفعها  الأمـــان  عــن  والــبــحــث  الــخــوف  لــكــنّ  الــمــدرســة  فــي  لتعيش  منزلها 

مع  لكن  المدرسة  في  الحمّامات  مسألة  إلى  منى  تكترث  لم  البدء  في  فيها.  أسبوع  نحو 

يــات الــكــبــيــرة بــالــنــســبــة إلــيــهــا، نــظــرًا لــقــلّــة عـــدد الــحــمّــامــات  مـــرور الــوقــت أصــبــحــت مــن الــتــحــدِّ

مــقــابــل الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن الــنــازحــيــن. كــمــا أنّـــهـــا لــفــتــت إلـــى أنّـــهـــا لـــم تــكــن تــســتــطــيــع اســتــخــدام 

ر لتستخدمه حين يكون أغلب  المتأخِّ المساء  فترة  تنتظر  إنّما كانت  الحاجة،  الحمّام عند 

لها  لتقف  الحمّام  إلى  منى  مع  تذهب  كانت  التي  بالرأي سارة  توافقها  نائمين.  النازحين 

الثانية(،  ز  المركَّ النقاش  أمّا فرح )11 عامًا( )مجموعة  يأتيَِ أحدهم.  الباب خشية أن  عند 

مُتَّسِخًا  ويتركونه  الحمّام  يستخدمون  كانوا  الصغار  الأطــفــال  مع  الكيلُ  طفح  »إنّــه  فقالتْ 

ـــلـــتْ وأجـــبـــرت  تـــدخَّ الـــقـــويّـــة  لـــكـــنَ خــالــتــهــا ذات الــشــخــصــيّــة  الـــعـــائـــلات،  يــكــتــرثُ مـــن  ــدَ  ــ ولا أحــ

الأمرَ لاحقًا. ل  سَهَّ ما  الحمّامات  تنظيف  تنظيم عمليّة  العائلات على 

ـــة بــالــنــســبــة إلـــــى مَــــــنْ نــــزحــــوا إلـــى  اخـــتـــلـــف مــــوضــــوع نـــظـــافـــة الـــحـــمّـــامـــات مــــن حـــيـــث الأهـــمـــيَّ

إلـــى بيت  نــزحــت  الــتــي  لــيــن )13 عـــامًـــا(  تــقــول  بــيــوت عــائــلات مستضيفة أو شــقــق مــســتــأجــرة. 

إنّــهــا لــم تشعر أبــــدًا بــالانــزعــاج فــي حـــال أرادت اســتــخــدام الــحــمّــام وأنّــهــا مــعــتــادة على  خــالــهــا 

الـــقـــدوم إلـــى بــيــتــهــم فـــي الأوقـــــات الـــعـــاديّـــة، وكـــانـــت هـــي وابـــنـــة خــالــهــا الــكــبــرى مــســؤولــتــيــن عن 

تنظيف الحمّامات والبالغ عددها ثلاثة حمّامات. كان الأمر مماثلًا بالنسبة إلى إيمان )14 

عـــامًـــا( وأخــتــهــا أســيــل )13 عـــامـــاً( الــلّــتــيــن نــزحــتــا مــع أســرتــيــهــمــا إلـــى شــقّــة ســكــنــيّــة مُــســتــأجَــرة مع 

النظافة  مــن حيث  العائلات  البداية على  منذ  تــوزيــع الأدوار  تــمّ  لهما، حيث  آخــريــن  أقـــارب 

والمُهمّات اليوميّة الأخرى.
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ــق بــالــنــظــافــة الــشــخــصــيّــة لـــدى الــمُــراهــقــات الــمــشــاركــات فـــي الـــدراســـة  ظــهــر تــحــدّ ثــــانٍ مــتــعــلِّ

ــز الــثــالــثــة(، الــتــي نــزحــت إلـــى مــدرســة من  حــيــث ذكـــرت هــبــة )17 عــامــاً( )حــلــقــة الــنــقــاش الــمــركَّ

مَـــــدارسِ الأونـــــروا مــع عــائــلــتــهــا، أنّــهــا عــنــد وصــولــهــا إلـــى الــمــدرســة كــانــت فــي أوّل أيّــــام الـــدورة 

الشهريّة، عدا عن الألم المصاحب لها كانت هبة تخجل من التخلُّص من الفُوَط الصحيّة 

ز 3(،  في الحمّامات العامّة، الأمر الذي عانت منه أيضاً أسيل 13 عاماً )حلقة النقاش المركَّ

مُــســتــأجَــرة مــع أقـــارب العائلة والــتــي بــدورهــا كــانــت تخجل من  الــتــي نــزحــت إلــى شــقّــة سكنيّة 

في  الجميع  قبل  الحمّامات كانت تستخدم من  الصحيّة لأنّ  الفوط  صها من  تخلُّ موضوع 

الشقّة بمَن فيهم الذكور.

المُراهقات ومُشكلات النوم
المشاركات  فأغلبيّة  عمومًا  المريح؛  وغير  ع  المتقطِّ الــنــوم  مــن  أيــضــاً  المُراهقات  عانت 

كنّ يستيقظن كثيراً بسبب القصف الذي يشتدّ ليـلًا وهذه كانت سياسة الاحتلال الإسرائيليّ 

لــتــرويــع الــمــدنــيّــيــن فـــي قــطــاع غـــــزّة. لــكــن هــنــاك فـــروقـــات عـــديـــدة بــيــن مَــــن نـــزحـــوا إلــــى مَـــــدارسِ 

الأونـــــــروا والــشــقــق الــمــســتــأجــرة والـــعـــائـــلات الــمــســتــضــيــفــة. بــالــنــســبــة إلــــى الــشــقــق كـــانـــت الــلــيــالــي 

الأولى صعبة للتأقلم مع النوم، مكان جديد وقصف شديد، حيث يخاف معظم النازحين 

إلـــى الــشــقــق الــمــســتــأجــرة مــن الــبــيــوت الــمــجــاورة لــهــم، هــل هــي أهــــداف للجيش الإســرائــيــلــي؟ 

فــدائــمــاً مــا كــان يــتــرّدّد هــذا الــســؤال فــي أذهــانــهــم خــوفــاً مــن أن يــتــمّ قصف الأمــاكــن الــمــجــاورة 

ز  لشقتهم، وهو ما عبرت عنه رهف ) 16 عاماً( وهدى ) 13 عاماً( في حلقة النقاش المركَّ

ز الثانية. الأولى ونغم ) 15 عاماً( من حلقة النقاش المركَّ

أكثر  فالغرفة كانت تحوي  الــنــوم،  يــن في  الــمَــدارسِ فقد عانَيْنَ الأمــرَّ إلــى  النازحات  أمّــا 

وكــان  العالية،  المكان والأصــــوات  اكتظاظ  بسبب  أطــفــال صــغــار لا يــنــامــون  عائلة وفيها  مــن 

المُراهقات خلال حلقات  الليل. عبَّرت  رة من  إلى ساعات متأخِّ النازحين يسهرون  أغلب 

ز الثلاث عن معاناتهنّ مع النوم، إذ قالت لجين )15 عاماً( في حلقة النقاش  النقاش المركَّ

النقاش  مــن حلقة  فــرح  أمّــا  نــاس غريبة«.  قـــدّام  بالنوم  »مــا كنتُ آخــذ راحــتــي  الثالثة:  ز  المركَّ

ز الثانية فقالت: »كنّا عيلتيْن بالغرفة والعيلة التانية كلّها أطفال صغار دايماً بصرخوا«.  المركَّ

الــحــجــاب لعدم  أنّــهــنّ كــنّ ينمن وهـــنَّ يلبسن  الـــمَـــدارسِ  إلــى  الــنــازحــات  الفتيات  كما ذكـــرت 
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بالستر أمام الآخرين،  وجود خصوصيّة في المكان ولتشديد أهاليهم على ضرورة الالتزام 

فالمُجتمع الغزّي شعب محافظ، وأغلبيّة نسائه يرتديْنَ الحجاب.

المُراهقات وفقدان الخصوصيّة
ل لهنّ  تعاني النساء والفتيات عموماً في فترات النزوح من فقدان الخصوصيّة ما يُشكِّ

القائم على  للعنف  أكثر عرضة  الــنــزوح  أمــاكــن  فــي  أنّــهــنّ  إنـــاثـــاً )30(، كما  تجربة مرهقة كونهنّ 

النوع الاجتماعيّ بسبب الافتقار إلى الخصوصيّة والأمن في الملاجئ والمخيَّمات )31(.

الــمــلابــس، وقد  مــن  الفتيات  تلبسه  مــا  اخــتــيــار  مــن  بــالــحــرمــان  الخصوصيّة  فــقــدان  تجلّى 

حــظــي بــحــيّــز غــيــر قــلــيــل عــنــد جــمــيــع الــفــتــيــات الـــمـــشـــاركـــات فـــي مــجــمــوعــات الـــنـــقـــاش الــمــركّــز 

ـــنـــهـــنّ مــــن لـــبـــس مــــا يــحــلــو لـــهـــنّ مــــن ثـــيـــاب مـــريـــحـــة أو  ــثـــــلاث؛ فـــقـــد أجـــمـــعـــن عـــلـــى عـــــدم تـــمـــكُّ ــ الـ

مكشوفة على الرّغم من ارتفاع درجات الحرارة في ذلك الوقت. كما طُلب من المُراهقات 

اللّواتي نَزَحْنَ إلى المدارس أن يلتزمْنَ بارتداء الحجاب بشكلٍ دائم حتّى خلال النوم من 

نَـــزحْـــنَ إلـــى عــائــلاتٍ مُستضيفة كـــنّ يــفــعــلْــنَ الأمــر  قِــبَــلِ عــائــلاتــهــنّ؛ حــتّــى الــمُــراهــقــات الــلّــواتــي 

لهنّ خلْع  المسموح  كــان من  أنّــه  باستثناء  النهار  يرتدينَ ملابس محتشمة خــلال  نفسه، أي 

برفقة  المُستأجَرة  السكنيّة  الشقق  إلــى  نــزحْــنَ  اللّواتي  الفتيات  أمّــا  الــنــوم.  أثناء  في  الحجاب 

أيّ  لــدخــول  مــعــرَّضــة  الــمُــراهِــقــة  تــكُــن  فلم  فــقــط،  بقليل  أكــثــر  أقــاربــهــنّ فقد حظينَ بخصوصيّةٍ 

شــخــص غــريــب إلـــى الــمــكــان الــــذي تــكــون فــيــه وكـــذلـــك لـــم يــكُــن هــنــاك ضــغــوط مـــن الأهــالــي 

الثالثة(  ز  المركَّ النقاش  عــامــاً - حلقة   17( ناهد  أنّ  إلّا  دائــم،  بشكلٍ  الحجاب  للبْسِ  عليهنّ 

التي نزحت إلى شقّة سكنيّة مُستأجَرة كانت ترتدي الحجاب حتّى خلال النوم بقرارٍ منها 

خوفاً من أن تضطرّ إلى الهروب ليلًا وأن لا يكون هناك متّسع من الوقت لترتديه.

المُراهقات والعلاقة مع أفراد الأسرة
ــا أنّ أصـــعـــب الأوقـــــات  يُـــعـــانـــي الــــمُــــراهــــقــــون/ات عـــلاقـــة شــائــكــة مـــع أهـــالـــيـــهـــم، ولـــيـــس خــفــيًّ

على الأولاد والأهل على حدّ سواء هي فترة المراهقة، فكيف إن كان على المراهقة/ة أن 

الــدراســات إلــى وجــود  تعيشها فــي ظــلّ حـــروب وحــالــة طـــوارئ مستمرّة؟ وقــد لفتت إحـــدى 

(30) Said-Foqahaa, Nader, p:36.
(31) Gressmann, Wolfgang, ibid, (2016), 10.
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يعاني  غـــزّة، حيث  قطاع  فــي  والفتيات  الفتيان  بين  الــدرجــات  فــي  متفاوتة  مشتركة  يات  تحدِّ

نقصٍ  لهم، من  الأساسيين  الرعاية  مي  مقدِّ فقدوا  الذين  كلاهما على حــدٍّ ســواء، وبخاصّة 

عاطفيّ وإهمال من أفراد الأسرة المتبقّين ويبقى الأيتام من الذكور والإناث من بين الفئات 

الأكثر ضعفاً )32(.

لا بدّ من الإشارة إلى أنّ تجربة النزوح التي تتناولها هذه الورقة تُعدّ تجربة النزوح الثانية 

لعددٍ كبيرٍ من المُراهقات المُشاركِات في الدراسة الحاليّة والثالثة لبعضهنّ وتحديداً اللّواتي 

آنـــذاك.  الــحــرب لصغر سنهنّ  2008 ولكن لا يــذكــرن كثيراً مــن تفاصيل تلك  وُلـِــدن قبل عــام 

ولكنْ عموماً هناك تجارب نزوح إضافيّة لهؤلاء المُراهقات اللّواتي كنّ ينتقلْنَ مع عائلاتهنّ 

رة  المتكرِّ التصعيدات  أيّـــام  فــي  الــحــدود حيث يعشْن  البعيدة عــن  بــيــوت الأقــــارب  إلــى  مــوقّــتــاً 

ــلات لـــدى الــفــتــيــات خــبــرة عــامّــة بــالــمــكــان الأكــثــر  ــج الــحــرب. شــكّــلــت هـــذه الــتــنــقُّ خــوفــاً مــن تــأجُّ

الــنــزوح. والــلّافــت أنّ بعض المُراهقات شــاركْــنَ أُسرهنّ  ملاءمة لهنّ في حــال اضــطــررنَ إلــى 

ز  قرار اختيار مكان النزوح، إذ قالت شذا 15 عاماً خلال مشاركتها في )حلقة النقاش المركَّ

الــثــانــيــة( إنّـــهـــا أخـــبـــرت والـــدهـــا بميلها لــلــبــقــاء فـــي بــيــت جـــدّهـــا لأنّـــهـــا تـــرتـــاح لـــوجـــود بــنــات عمّها 

بجوارها ولا تريد النزوح إلى شقّة مُستأجرة لأنّها »تخاف الأماكن الجديدة، وخصوصاً في 

أثــنــاء الـــحـــرب«. لــكــنّ رفــاهــيّــة الاخــتــيــار لــم تــكُــن دائــمــاً مــتــوافــرة. ففي بعض الأحــيــان اضــطــرّت 

العائلات مرغمة إلى النزوح إلى مَدارسِ الأونروا بحثاً عن الأمان. بالنسبة إلى عبير 16 عاماً 

ز الأولى( التي نزحت إلى المدرسة فالأمان هو فوق كلّ شيء، مع أنّها  )حلقة النقاش المركَّ

ة لتحمّل  أنّها كانت مستعدَّ إلّا  مُعاناتها في الاستحمام والنوم والراحة في الملابس  أكّــدت 

كلّ هذا مقابل شعورها بالأمان والاطمئنان. ووافقتها الرأي أيضاً فرح 12 عاماً )حلقة النقاش 

بـــالأمـــان، كونها مــكــانًــا لــن يقصف، وكـــان شــعــوراً ملحّاً  الــمــدرســة أعطتها شــعــوراً  بـــأنّ  الــثــانــيــة( 

بالنسبة إليها وقتها حيث عانت كالجميع من الخوف والرعب. كانت لعبير )12 عاماً( من 

زة الأولى تجربةٌ مُماثلِة، ففي بادئ نزحتْ إلى بيت خالتها هي والنساء فقط،  الحلقة المركَّ

التقسيم شائع فــي غــزّة خــلال الحروب  فــي المنزل. هــذا  الــذكــور  بينما بقي والــدهــا وأخوتها 

إلـــى عبير والإنــــاث  الـــذكـــور فــي شــقــقٍ مُنفصلة. بالنسبة  إلـــى شــقّــة ويــبــقــى  الــنــســاء  تــنــزح  حــيــث 

(32) Nader said-foqahaa, Samer said, Gender and war in Gaza untangled: what past wars have taught us (Gaza 
strip: UN WOMEN, 2021), 14.
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رنَ بــعــد قــصــف الــمــنــزل الـــمُـــجـــاوِر لــهــنّ أن يــنــزحْــنَ إلـــى الــمــدرســة؛  الــمــوجــوديــن مــعــهــا، فــقــد قـــــرَّ

روت عبير قائلة »تمّ قصف هدف مجاور للمنزل الذي نتواجد فيه وأصابَتنا الشظايا ونحن 

نائمات، ووجدنا أنفسنا نهرب حافيات لا إراديّاً إلى أقرب مدرسة تابعة للأونروا نبحث فيها 

عن مــأوىً آمن بعد اعتقادنا بــأنّ منزل خالتي بعيدٌ عن أيّ قصف«. أشــارت عبير من خلال 

تجربتها كيف أنّ النساء أحياناً يقلقْنَ من ردود فعل الذكور في العائلة على أيّ قرار يتّخذنه، 

إذ أشــــارت إلـــى أنّــــه بــعــد وصــولــهــنَّ إلـــى الــمــدرســة »اتّــصــلــنــا بــأبــي لــنــخــبــره أنّــنــا فــي الــمــدرســة مع 

عِلمنا المُسبق أنّه لن يعجبه هذا لكنّنا جميعاً كنّا مضطرّين لذلك وكنّا مضطرّين لأخذ القرار 

بالفرار إلى المدرسة لحين عودة الهدوء ثمّ التفكير بالنزوح إلى مكانٍ آخر.

المُراهقات والتكيُّف مع المكان والواقع الجديد
القدرة  ناحية  نفسيّة عالية، من  مــرونــةً  الــدراســة  في  اللّواتي شــاركْــنَ  المُراهقات  أظهرت 

النزوح وما بعدها. وهنا لا بدّ  التأقلُم السريع مع المكان والواقع الجديد في أوقــات  على 

من الإشارة إلى أنّه خلال الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزّة في العام 2014، نَزحتْ معظم 

يّ إلــــى الــــقــــطــــاع )33(، حيث  الـــعـــائـــلات الـــحـــدوديّـــة بــعــد إعــــلان الــجــيــش الإســرائــيــلــي دخـــولـــه الــــبــــرِّ

انتهاء  بعد  نازحين حتّى  ظــلّــوا  100000 شخص  منهم  485000 شخص  يزيد على  مــا  نَـــزَحَ 

الحرب. لا شكّ في أنّ هذه التجربة القاسية جَعلت اتّخاذ قرار النزوح بعدها قراراً يتحتّم 

الــحــدوديّــة فــي قــطــاع غـــزّة، والــذيــن استطاعوا  بــســرعــة، وهــو مــا أيقنه ســكّــان المناطق  اتّــخــاذه 

اتّخاذ قرار النزوح منذ اليوم الأوّل في عدوان أيّار/مايو 2021، من هنا يُمكِننا الْتمِاسُ بدء 

التكيُّف مع واقع النزوح في بلدٍ يرزح تحت الاحتلال والحصار والحروب المُتتالية.

نــغــم )حلقة  المستقبل، منهم  فــي  الــمُــراهــقــات هــاجــس وقـــوع حـــروب جــديــدة  يُـــفـــارق  لا 

ر كيف ستكون الحرب المُقبلة؟ هل سننزح إلى المدرسة؟  ز الثالثة( فهي تفكِّ النقاش المركَّ

وكـــم سنبقى وكــيــف ســأعــيــش هــنــاك؟ أســئــلــة كــثــيــرة تــطــرحــهــا هـــذه الــمــراهــقــة فــهــل هـــنّ حــقــاً قد 

تكيَّفن مع الواقع الجديد؟

ـــز الـــثـــلاث إلــــى أنّ الـــمُـــراهـــقـــات الــلّــواتــي  أشـــــارت الإجــــابــــات مـــن حــلــقــات الــنــقــاش الـــمـــركَّ

المكان بشكلٍ أسرع وذلك لوجود مُضيفين  ألفِْنَ  قد  بيوت عائلات مستضيفة  إلى  نزحْنَ 

(33) Hannah Rought-Brooks, Gaza: The Impact of Conflict on Women (Norwegian Refugee Council 2015), 5.
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الضيوف  بعادات استقبال  البداية  البيوت والذين عملوا في  الذين هُم أصحاب  بالأساس 

عاماً حلقة   17 ة. حظِيَت سمر  غــزّ قطاع  في  الفلسطينيّين  يُميِّز  الذي  الاجتماعيّ  والتكافُل 

ـــز الــثــالــثــة بــمــعــامــلــةٍ خـــاصّـــة مـــن صــاحــبــة الــمــنــزل لــكــونــهــا مــراهــقــة وتــحــتــاج إلــى  الــنــقــاش الـــمـــركَّ

ــنــة. فــكــانــت تــنــام فــي غــرفــة الــنــوم عــلــى الــســريــر لا عــلــى الأرض مــع الــصــغــار.  خــصــوصــيّــة مــعــيَّ

الـــمُـــراهـــقـــات  بـــيـــن  الـــعـــلاقـــة  بــــــدتِ  الــمُــســتــضــيــفــة كـــانـــت مــــن الأقـــــــــارب،  الـــعـــائـــلات  ولأنّ مــعــظــم 

إلــى المكان نفسه في  نــزحْــنَ  أقــاربــهــنّ وقــد  أكــثــر. فهنّ مــعــتــادات على  سَــلِــسَــة  والــمــوجــوديــن 

السابق.

أمّا المُراهقات اللّواتي نزحْنَ إلى المَدارسِ، فكان لهنّ رأي آخر. فالتكيّف مع المكان 

ــز  كــــان مـــن أصـــعـــب الأمــــــور بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــنّ. وَصــــفــــتْ مــنــى )14 عــــامــــاً - حــلــقــة الـــنـــقـــاش الــمــركَّ

الــنــوم مع  لــم تعتد  بــالأســوأ فــي حياتها، فهي  الــمــدرســة  الـــذي أمضته فــي  الأولــــى(، الأســبــوع 

غرباء في غرفة واحدة، كان الأمر مُقلقاً على حدٍّ تعبيرها. أيضاً لم ترتح لجين )15 عاماً - 

حلقة النقاش المركّز الثالثة( بقضائها الوقت كلّه في مكان لا يشبه المنزل، فهي كانت في 

غرفة كبيرة لا يوجد فيها سوى بضع فرشات من الإسفنج وعدد من الطاولات على طرفها، 

لمدّة طويلة.  يبقى في مكانٍ كهذا  أن  يريد  تعبيرِ لجين لا أحــد  المكان موحشاً. وفــق  كــان 

فــقــد كانت  مَــخــرجــاً  الــثــانــيــة(، وَجــــدت لنفسها  ــز  الــمــركَّ الــنــقــاش  فـــرح )12 عــامــاً - حلقة  أنّ  إلّا 

الألــفــة لأنّ  عــن  باحثةً  واتــســاب  تطبيق  مــع صديقاتها وقريباتها على  تتحدّث  الــوقــت  معظم 

الــمــدرســة لا يــوجــد فيه مــراهــقــات أو فتيات في  إلــى  الـــذي كــانــت فيه خــلال نزوحها  الــصــفّ 

مثل عمرها.

عــلــى مــســتــوى الــتــكــيّــف مــع الــمــكــان والـــواقـــع الــجــديــديــن، لــم تختلف تــجــربــة الــمُــراهــقــات 

الــــلّــــواتــــي نـــزحـــن إلـــــى الـــشـــقـــق الـــســـكـــنـــيّـــة الـــمـــســـتـــأجـــرة كـــثـــيـــراً عــــن الــــلّــــواتــــي نـــزحـــن إلـــــى عـــائـــلات 

كــان  بينما  الأقـــــارب،  مــن  ســهــلًا لأنّ معظمهم  كـــان  معهم  الــنــازحــيــن  مــع  فالتأقلم  مستضيفة، 

النقاش  )12 عاماً - حلقة  نــور  المكان ولــم يحصل ذلــك سريعاً. وصفت  التأقلم مع  صعباً 

المكان مزدحماً جــدّاً ولا يوجد  كــان  الشقّة،  تلك  »أكــره ذكرياتي في  الحالة:  هــذه  الثانية(، 

أثاث إلّا الفرشات التي أحضرناها معنا عندما نزحنا، لقد كان المكان مخيفاً«.

مَــــــــدارسِ الأونــــــــروا آخــــر خـــيـــارٍ لـــلـــنـــزوح، وضــعــتــهــا  ــمُـــراهـــقـــات لإبـــقـــاء  وفــــي حـــيـــن تــمــيــل الـ

الــثــالــثــة(  ـــز  الـــمـــركَّ الـــنـــقـــاش  17 عـــامـــاً )حـــلـــقـــة  15 عـــامـــاً وهـــبـــة  لــجــيــن  مـــثـــل  مـــراهـــقـــات أخــــريــــات 
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ــلان فــي الـــمـــرّة الــقــادمــة فــي حـــال نــشــوب حـــرب مــع إســرائــيــل الــذهــاب  كــــأوّل خــيــار، إذ تــفــضِّ

الــحــرب. لكنّ  فــتــرة  المثالي لمكوثهما  الــمــكــان  تــكُــن  لــم  أنّــهــا  مــع  الــمــدرســة  إلــى  الــحــال  فــي 

ــــدِّ تــعــبــيــرهــمــا. أمّــــــا بــعــض  بــــالأمــــان شـــعـــور لا يــــوصــــف فــــي أوقـــــــات الــــخــــوف عـــلـــى حـ الـــشـــعـــور 

رْنَ عن انزعاجهنّ من فكرة النزوح حتّى إلى بيوت عائلات مستضيفة، ومنهم  الفتيات فعبَّ

الــعــودة  الــثــانــيــة، والـــتـــي أرادت  الـــمـــركّـــز  الــنــقــاش  فـــي حــلــقــة  الــتــي شـــاركـــت  أمـــانـــي )14 عـــامـــاً( 

بــالــراحــة في  أمــانــي  لــم تشعرْ  تــوافــق.  لــم  العائلة  الــحــرب لكنّ  الــحــدوديّ خــلال  إلــى منزلها 

لــلــقــصــف  بـــعـــدم الاكــــتــــراث  الـــنـــزوح جــعــلــتــهــا تــشــعــر  نـــزوحـــهـــا، وأضـــافـــت أنّ طــــول مــــدّة  مـــكـــان 

د والــمُــخــيــف، وكـــلّ مــا كــانــت تــريــده هــو الإحــســاس بــالــراحــة والــخــصــوصــيّــة، وهــو ما  الــمــشــدَّ

طغى على حاجتها إلى الشعور بالأمان، لذلك عبَّرت عن رغبتها بعدم النزوح من منزلها 

ـــت حـــرب جـــديـــدة عــلــى قــطــاع غــــزّة. أخــضــعــت مــعــظــم الــمُــراهــقــات  فـــي الــمــســتــقــبــل بــحــال شُـــنَّ

ـــعـــنَ أنّـــهـــا لـــن تــكــون تــجــربــتــهــنّ  الــمــشــاركــات تــجــربــة نــزوحــهــنّ لــمــا يُــشــبِــه إعــــادة الــتــقــيــيــم، وتـــوقَّ

عنَ أن يعشْنها كبالغاتٍ وربّما  الأخيرة، فهنّ عشْنها كأطفال، وكمراهقات، ومنهنّ مَن توقَّ

المستقبل. في  وأمّهاتٍ  كزوجاتٍ 

خلاصات
من خلال تحليل حلقات النقاش الثلاث، لم نرَ ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى الهشاشة 

لــدى الــمُــراهــقــات فــي قــطــاع غـــزّة، ولا ارتــبــاطــاً وتــقــاطــعــاً لــهــذه الهشاشة مــع الــحــروب السابقة 

فــحــســب. بــل ظــهــر مــن خـــلال الإجـــابـــات أنّــــه تـــمّ بــنــاء نــظــامٍ صــلــبٍ مــن الــهــشــاشــة فُــــرض على 

الفتيات، مبنيّ على عوامل عدّة )34(:

ومَــواقــفــهــنّ وعلى  الفتيات  فــات  تــصــرُّ الاجــتــمــاعــيّــة على  والمعايير  الأعــــراف  ـــرت  أثَّ أوّلًا: 

يات التي واجهتهنّ. فقد أظهرْنَ ميلًا لقبول ما كان يُطلَب منهنّ من الذكور  فهمهنّ للتحدِّ

 »B-SAFER«تمّ استلهام بعض هذه العوامل من كتيّب أو »أداة تقييم مَخاطِر في حوادث العنف الأسريّ المعروف« بـ  )34(

الذي تستخدمه بعض المنظّمات الكنديّة أثناء الاستجابة للتبليغ عن حوادث عنف أسريّ من طرف الشريك الحميم. 

الأداة عبارة عن 15 سؤالًا تساعد المُستجيب على تقييم مستوى الخطر الذي تتعرّض له الضحيّة، واللّافت أنّ قسماً 

من الأسئلة يركّز على عوامل الهشاشة لدى الضحايا.

Stephen D. Hart, and Henrik Belfrage. led to the development of the Brief Spousal Assault Form for the 
Evaluation of Risk )Canada: B-SAFER, Department of Justice Canada, the British Columbia Institute 
Against Family Violence (BCIFV), 2004.
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بالحجاب وعدم  الالــتــزام  أو  الــصــراخ،  أو  الضحك،  النزوح كعدم  فترة  أثناء  العائلة في  في 

اتِّخاذ  فات مع  المواقف والتصرُّ تتقاطع هذه  النزوح.  أثناء  المدرسة في  باحة  إلى  الخروج 

بـــه، قبوله  الــعــنــف والاســتــهــانــة  أثـــر  الــذاتــيّــة مــن خـــلال )تــقــلــيــل  الــمُــراهــقــات إجـــــراءات للحماية 

المُعتقدات الاجتماعيّة  يتوافق مع  ما  بناء على  التصرُّف  أمــرٌ طبيعيّ، ومــن خــلال  أنّــه  على 

والثقافيّة السائدة(.

عــت مـــصـــادر الــخــوف  ثــانــيــاً: مـــن عـــوامـــل الــهــشــاشــة أيـــضـــاً ثــمّــة الـــخـــوف الــشــديــد، وقـــد تــنــوَّ

أو عائلاتهن، وقد  فقدان عالَمهنّ  الحرب، وكذلك  كــنّ يخفنَ  فــأوّلًا  الفتيات،  إلــى  بالنسبة 

يَقُمْنَ به. وبغضّ النظر عمّا إذا كان هذا  أشرْنَ إلى خوفهنّ من ذكور العائلة بخصوص ما 

الخوف منطقيّاً أم لا، فإنّ هذا العامل يُحتسب كعامل إضافيّ يُسبِّب أو يَخلق هشاشةً لدى 

هؤلاء المُراهقات.

ثالثاً: عدم وجود مصادر للدعم، وخصوصاً لهؤلاء الفتيات المُراهقات، على المستوى 

الــمُــراهــقــات من  ن  ــيّ... إلــخ. وحــتّــى لــو وُجِــــدَت هــذه الــمــصــادر قــد لا تتمكَّ النفسيّ والــصــحِّ

الوصول إليها أحياناً بسبب الفروق الجندريّة أو المعايير الاجتماعيّة أو ثقافة العيب. فهنا 

علينا أن نتنبّه إلى أنّ وجود المصادر لا يعني بالضرورة أنّ المُراهقات يمكنهنّ الولوج إليها 

والاستفادة منها.

ومن عوامل الهشاشة أيضاً »العيش في أماكن غير آمنة«، وهو ما صرَّحت عنه الفتيات 

تتالي  الــنــزوح، وبشكلٍ عــامٍّ بسبب  أماكن  التعبير عن شعورهنّ بعدم الأمــان في  من خــلال 

غير  تصعيدات عسكريّة  تتخلّلها  حــدوديّــة  مناطق  فــي  وحــتّــى عيشهنّ  غـــزّة،  الــحــروب على 

الحروب الكبرى ويضطررْنَ للنزوح في أثنائها مع عائلاتهنّ. كما أنّ »المشكلات الصحيّة« 

غ أيٌّ منهنّ  تبلِّ أنّه لم  الرّغم من  المُراهقات، وعلى  قد تكون عاملًا إضافيّاً لهشاشة هؤلاء 

ــة  خـــلال حــلــقــات الــنــقــاش عــن أيّ مــشــكــلات جــســديّــة، ولــكــن فــي أثــنــاء الــتــحــدّث عــن الــصــحَّ

التعبير على  بالقدرة عن  مُرتبطٌ بشكلٍ كبير  الهشاشة  أنّ عامل  المُراهقات  النفسيّة أظهرت 

المَشاعر.

الــــتــــعــــقــــيــــدات  أو  الـــــعـــــوامـــــل  بــــبــــعــــض  ــبــــطــــة  مــــرتــ هـــــــذه  الــــهــــشــــاشــــة  ــــل  ــــوامــ عــ أنّ  ــــا  ـــدنــ ــ وجـ وقـــــــد 

الثقافيّة )35(:

(35) Randall Kropp, Henrik Belfrage, and Stephen Hart. Patriarch, V2 (Sweden). March 2021.
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Masculine - 1 )36( أو الذكوريّة وترتبط بسلطة الذكور وسيطرتهم على القرار، خصوصاً 

في ما يتعلّق بما هو ممنوع أو مسموح للمراهقات في أثناء فترة النزوح.

الــــذكــــور  الـــجـــنـــســـيّـــن  بــــيــــن  الـــــمـــــســـــاواة  عــــــدم  ــــل  ــبُّ تــــقــ أو  الــــهــــرمــــيّــــة  أي   Hierarchical  -  2

الـــجـــنـــدريّـــة فــي  الـــفـــوارق  لــتــقــبــل  مَــيــلــهــنّ  الـــمُـــراهـــقـــات مـــن خـــلال  والإنــــــاث، وهـــو مـــا أظــهــرتــه 

النزوح. أثناء 

عــلــى حــســاب  الــمــاضــي  تــمــجــيــد  إلـــى  يــدعــو  الــتــقــلــيــديّ  الــعــامــل  Traditional وهــنــا   -  3

الـــلّـــواتـــي اســتــطــعْــنَ  الــمُــراهــقــات  لـــه خــصــوصــيّــتــه مـــع  الــعــامــل كــانــت  ــف، هـــذا  الــتــأقــلُــم والــتــكــيُّ

الــتــقــلــيــديّــة  بــعــض الأفــكــار  ــف والــتــأقــلُــم، وتــحــدّي  الــتــكــيُّ نــفــســيّــة وقـــدرةً عــلــى  يــبــنــيْــنَ مــرونــةً  أن 

الــنــفــســيّــة  تــأثــيــراتــهــا  إلـــى  الــنــظــر  الــســابــقــة فــحــســب، مــن دون  بــتــمــجــيــد الانـــتـــصـــارات  الــمــرتــبــطــة 

. فيهنّ

عــلــى  الـــمـــجـــمـــوعـــة  حــــاجــــات  بـــتـــقـــديـــم  يـــرتـــبـــط  هـــنـــا  الـــجـــمـــاعـــيّ  الـــعـــامـــل   Collective  -  4

أكثر  فردانيَّتهنّ  ملاحظة  إلى  بحاجة  كنَّ  أنَّهنَّ  الفتيات  عبَّرت  وقد  نفسه.  الفرد  حاجات 

بــلّــغــنَ  الــفــتــيــات  بــعــض  الــمُــراهَــقــة.  يَــعــبُــرنَ إلــى مــرحــلــة  أنّــهــنّ  الــنــزوح، وخــصــوصــاً  فــتــرة  خــلال 

أفــــراد  بـــاقـــي  مـــن  أكـــثـــر  الــــنــــزوح  فـــتـــرة  أثـــنـــاء  فـــي  تـــفـــهّـــمـــهـــنّ  كــــنّ حـــريـــصـــات عـــلـــى  أمـــهـــاتـــهـــنّ  أنَ 

العائلة.

الأســــاســــيّــــة  الـــشـــخـــص  حــــاجــــات  عـــلـــى  الـــســـيـــطـــرة  تـــقـــديـــم  أي  الـــتـــقـــيـــيـــد   Restrained  -  5

الــصــراخ  الـــهـــواء أو  إلـــى اســتــنــشــاق  بــحــاجــة  الــفــتــيــات  الــمــثــال كــانــت  فــعــلــى ســبــيــل  ورغـــبـــاتـــه، 

هــــذه  عــــلــــى  ــــة  ــ ــــوريَّ ــــذكــ الــ ــيــــطــــرة  الــــســ تُــــطــــغــــى  فــــكــــانــــت  الــــضــــحــــك،  أو  الــــبــــكــــاء  أو  الـــــخـــــوف  ــنــــد  عــ

الــنــزوح، أكــثــر  فــتــرة  أثــنــاء  تــقــيــيــم أداء الأهــل فــي  بــمــعــرض  لــســنــا  الــحــاجــات الأســاســيّــة، وهــنــا 

الــهــشــاشــة  نــظــامًــا مــن  تــنــســج  الــمُــجــتــمــعــيّــة  الــثــقــافــيّ والــمــعــايــيــر  الــعــامــل  أنّ  تــفــكــيــك كــيــف  مــن 

المُراهقات. حول 

هــذه الــلّائــحــة هــي مــن دلــيــل تقييم آخــر لمخاطر العنف الأســـري بعنوان »الــبــطــريــرك« وهــي النسخة الثانية المنقّحة من   )36(

هـــذا الــدلــيــل الــمــذكــور أعــــلاه. الــلّائــحــة الأصــلــيّــة تــضــمّ ســتّــة أبــعــاد ثــقــافــيّــة قــد تــؤثّــر عــلــى الــعــنــف ضـــدّ الـــمـــرأة، اســتُــخــدم في 

الخلاصات خمسة منها.
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ملحق
حلقة النقاش المركَّز الأولى بتاريخ: 2021/07/31

مكان النزوح العمر تمّ استخدام الاسم الحقيقيّ الأوّل في البحث

مَدارسِ 16 ندى

مَدارسِ 12 عبير

مَدارسِ 13 سارة

مَدارسِ 14 منى

عائلات مُستضيفة 15 لمى

عائلات مُستضيفة 13 ألين

عائلات مُستضيفة 17 مريم

عائلات مُستضيفة 16 سماح

شقّة 14 إيمان

شقّة 14 شيماء

شقّة 15 بتول

شقّة 12 سناء

شقّة 13 أسيل



باحثات  254

حلقة النقاش المركَّز الثانية بتاريخ:2021/7/31

مكان النزوح العمر تمّ استخدامُ الاسم الحقيقيّ الأوّل في البحث

مَدارسِ 12 فرح

عائلات مُستضيفة 15 شذا

عائلات مُستضيفة 14 أماني

شقّة 12 نور

شقّة 15 نغم

حلقة النقاش المركّز الثالثة بتاريخ: 2021/8/5

مكان النزوح العمر تمّ استخدامُ الاسم الحقيقيّ الأوّل في البحث

مَدارسِ 17 هبة

مَدارسِ 15 لجين

عائلات مُستضيفة 17 ناهد

عائلات مُستضيفة 17 سمر

شقّة 13 هدى



255 باحثات 

عن حياة مُراهقات 
 قَلَبَتْها الحربُ 

وغيَّرها اللجّوء 
والتهجير

سعدى علوه

تَــركــتْ سحر  لــم يــكُــن هــنــاك بصيص نــور عندما 

سَكَنَها مع  الــمــهــرِّبُ  جَــعَــلَــهُ  الــذي  الحديد  »كونتينر« 

خــمــس مُـــراهـــقـــات أخــــريــــات عــلــى الــــحــــدود الـــســـوريّـــة 

الــــ 16 عـــامـــاً مـــن صديقتها أن  ابــنــة  الـــتـــركـــيّـــة )1(. طــلــبــت 

ــــمـــــرحـــــاض الــــــــذي يـــبـــعـــد عـــــن الـــمـــنـــامـــة  تــــرافــــقــــهــــا إلـــــــى الـ

عـــودةَ سحر  الــثــلاث  الفتيات  انتظرت  نحو مئة متر. 

إلـــــــى أن رجـــعـــت  دقـــــائـــــق   10 مـــــن  وصـــديـــقـــتـــهـــا لأكــــثــــر 

ــئـــة: »الـــمـــهـــرِّب اغــتــصــب ســحــر واعـــتـــدى  الأخــــيــــرة لاهـ

هاب لاستطلاع  عليها«. لم تتجرّأ أيٌّ منهنّ على الذَّ

مـــن  الـــــتـــــهـــــريـــــب خــــــــوفًــــــــا  رفـــــيـــــقـــــة درب  مــــــــع  مــــــــا حــــــــــدث 

وحــيــدات عاجزات،  فهنّ  نفسه،  للاعتداء  تعرضهنّ 

دفعت عائلاتهنّ نحو 3000 يورو أو دولار للمُهرِّب 

البحر  إلــى تركيا ومنها عبر  الــحــدود  بــهــنّ  كــي يقطع 

ــيــــونــــان كـــمـــحـــطّـــة أولـــــــى نـــحـــو أوروبّــــــــــــا. صــديــقــة  إلــــــى الــ

ســحــر نــفــســهــا هـــربـــت قــبــل أن يَــعــلــم الــمُــغــتــصِــب أنّــهــا 

تــبــكــي  الأرض  ـــلــــى  عـ ـــســــتْ  ـــلـ جـ ـــتــــه،  ـــمـ ـــريـ جـ شــــــاهــــــدت 

عــجــزَهــا عــن إنــقــاذهــا، وحــتّــى عــن رفْـــعِ صوتها طالبةً 

ــنـــــجـــــدة »خـــــفـــــت يـــغـــتـــصـــبـــنـــي كـــــــمـــــــان«. كـــــانـــــت ســحــر  ــ الـ

ــحــاق بــوالــدهــا فــي ألــمــانــيــا، ولــكــنّ أحــــداً لم  تسعى لــلِّ

انتهت رحلتها ومعها قصّتها. ولا أحــد  يعرف كيف 

ــلّـــــواتـــــي لــقــيــنَ  ــ الـ الــــمُــــراهــــقــــات أو الــــنــــســــاء  يــــعــــرف عــــــدد 

وقعت هذه الحادثة في صيف العام 2016.  )1(
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ن لهنّ الحدَّ الأدنــى من  فــرارًا من الحرب وأهوالها نحو بــلادٍ تؤمِّ المصيرَ نفسه وهــنّ يهربْنَ 

حقوقهنّ ومعها حقهنَّ بالحياة.

هــــذه الـــحـــادثـــة روتـــهـــا يــاســمــيــن لــنــا )16 عـــامـــاً( فـــي مــقــرّ إقــامــتــهــا حـــالـــيّـــاً فـــي مــديــنــة لايــبــزيــغ 

ـــــذي كـــــان عــلــى  ـــصـــلـــت بــعــمّــهــا الـ ــــور وقــــــوع جـــريـــمـــة الاغـــتـــصـــاب اتَّ الألــــمــــانــــيّــــة )2(. تـــقـــول إنّــــهــــا وفــ

ده »هــلأ  ــصــل الأخــيــر بــالــمــهــرِّب وهــــدَّ ــدة مــع رجـــال الــحــدود وأخــبــرتــه بــمــا حـــدث. اتَّ عــلاقــة جــيِّ

المهرِّب  ونــادى  الضو«. وفعلًا دقائق  بيطلع عليك  ما  أو  بياسمين ورفيقتها  الحدود  بتقطع 

الأخــريــات  الفتيات  دون  مــن  ليلًا  الــحــدود  بهما  وقطع  ياسمين وصديقتها  على  المُغتصِب 

الــيــوم، وبعد  لغاية  ياسمين  مــا زال صــوت  الــتــهــريــب.  مــقــرّ  فــي  بالصدفة  بــهــنّ  التقيتا  الــلّــواتــي 

مرور أكثر من 3 سنوات على الحادثة، يرتجف وتلهث وتعود دقّات القلب السريعة تضرب 

أنّو نحن عارفين  في صدرها »كتير تعذّبنا بس ما حكينا ولا كلمة، وحتّى ما خلّيناه يعرف 

مَــنَــحَــهــا بــعــض الطمأنينة  يُــهــاتــفــهــا طــــوال الــطــريــق  بــجــريــمــتــه«. وحــــده صـــوت عــمّــهــا الــــذي بــقــي 

بالفتاتَيْن  قَطَعَها  التي  بالمسافة  يُعلمه  أن  المهرّب  الخوف«. كان يطلب من  متنا من  »وإلّا 

ــمــهــمــا إلـــى قــريــبــةٍ لــهــمــا فـــي تــركــيــا. لـــم تَــعــرف  وبــمــكــان تــواجــدهــمــا لــحــظــة بــلــحــظــة، إلـــى أن ســلَّ

ياسمين شيئاً عن سحر الضحيّة »ما بعرف أيّ شي عنها، بس صورتها ما بتروح من راسي، 

ــر فــيــهــا، كـــلّ يـــوم بــخــاف، كـــلّ يـــوم بــحــسّ قــدّيــش كــنّــا عـــاجـــزات عــن حمايتها أو  كـــلّ يـــوم بــفــكِّ

الوقوف إلى جانبها، وكلّ يوم بسأل حالي إذا كان قرار إرسالنا وحيدات في رحلة التهريب 

غم مِن أنّي كنت محظوظة ووصلت بالسلامة«. صائباً على الرَّ

تختلف قصص النساء اللّاجئات، سواء المُراهقات من بينهنّ أم البالغات، وظروفهنّ، 

وكيفيّة تأثير الحرب على حيواتهنّ. لكلِّ واحدة رواية مُختلفة في تفاصيلها عن الأخريات، 

وهي إن تقاطعت ففي صعوبة المسار الذي خضْنه للنجاة من الحرب، ليجدْنَ أنفسهنّ في 

غــربــة الــلّــجــوء، والانــقــطــاع عــمّــا كــــان، والــــلّاوضــــوح فــي مــا ســيــكــون عــلــيــه الــمــســتــقــبــل. الــلّــجــوء 

نــفــســه صـــاغ لــكــلٍّ مــنــهــنّ حــكــايــةً جــديــدة تختلف عــن حــكــايــة الأخـــــرى. والــحــيــاة الــتــي أقفلت 

مُـــعـــادلاتٍ في  نــوافــذ أمـــل وتغيير فــي مستقبل آخـــر، وقَــلــبــت  أبــوابــهــا أمـــام لاجــئــة هــنــا، فتحت 

يــومــيّــاتِ وســلــوكــيّــاتِ ثــالــثــة، وفــقــاً لــلــظــروف الــتــي عــانــدت أو ســاعــدت كـــلاًّ مــنــهــنّ. ولــكــنــهــنّ، 

أُجريت المُقابلة صيف 2018 ولم تُنشر أبداً قبل هذه الورقة.  )2(
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الخَيبات والأســـى والــصــعــوبــات. حتّى  مــن  الكثير  فــي دواخــلــهــنَّ  يــخــتــزنَّ  استثناء،  ومــن دون 

الناجيات من بينهنّ لم ينفذْنَ من دون أكلافٍ جبّارة.

ر  والتطوُّ والتعليم  بالحريّة  لانــتــزاع حقوقهنَّ  كبيرة  معارك  يخضْنَ  المُراهقات  أنّ  ونجدُ 

وتــبــلْــور شــخــصــيّــاتــهــنّ »يــعــنــي نــحــن مــنــكــون مــطــحــونــات مــن الـــحـــرب، لــكــنّ ذلـــك لا يــشــفــع لنا 

الذكور معرَّضات للخطأ«، يحصل ذلــك وفق  بنظر الأهــل والأشــقّــاء  نبقى  إذ  عند عائلاتنا، 

الــمــفــهــوم الــتــقــلــيــديّ الــــذي يــأســرهــنّ تــحــت ســتــار الــخــوف عــلــيــهــنّ. وكــثــيــرات هـــنّ الــمُــراهــقــات 

التقليديّة  الــنــظــرة  الــعــالــي بسبب  الـــدراســـة واســتــكــمــال تعليمهنّ  مُــنــعْــنَ عــن  الــلّــواتــي  والــفــتــيــات 

ف من تأثير المُجتمع اللّاجئ فيهنّ من جهة أخرى »دايمًا  السائدة للأهل من جهة، والتخوُّ

ت المرأة من مفاهيم الأسرة والمُجتمع«، وفق ما أكّدت أكثر من لاجئة  ف من تفلُّ في تخوُّ

بــيــئــة مــخــتــلــفــة عن  تــمّــت مـــحـــاورتـــهـــنّ. وأكّـــــد بــعــض هــــؤلاء أنّ الانـــتـــقـــال إلــــى  مُـــراهِـــقـــة أو بــالِــغــة 

فــي تفكيرهم ودفـــع معظمهم  الــغــريــبــة وغــيّــر  البيئة  مــن  مــخــاوفَ الأهـــل  عـــزّز  المنشأ  بــلــد  بيئة 

د الــــــذي لــــم يـــكُـــن مـــلـــحـــوظـــاً بـــهـــذه الــــقــــوّة فــــي ســــوريــــا مــــثــــلًا، ســــــواء لـــلـــســـوريّـــات أم  نـــحـــو الـــتـــشـــدُّ

كثيرات كيف  تــجــارب  مــن  لبنان. ونلمس  أو  أوروبـــا  إلــى  منها  لجأن  الــلّــواتــي  للفلسطينيّات 

استعملتهنّ أسرهنّ مصدرًا لتحسين ظروف الأسرة عبر تزويجهنّ بذريعة حمايتهنّ كإناث، 

ولكنْ مقابل المال، تحت مُسمّى المَهر، المشروع شرعًا وتقليديّاً.

مَهْرٌ مُقابِل مُغادَرة سوريا
ـــخـــاذ الـــقـــرار بــالــنــزوح من  كــانــت ربـــى فـــي الــــ 14 مـــن عــمــرهــا عــنــدمــا اضـــطـــرّت عــائــلــتــهــا لاتِّ

ج شقيقتها  تـــهـــريـــبـــاً )3(. كـــان والـــدهـــا قـــد زوَّ لــبــنــان  لـــدخـــول  ريـــف حــلــب إلـــى حــمــص اســـتـــعـــداداً 

ن  النيّة بتزويجها »منأمِّ 4 أشهر، حين فتحت معها والدتها موضوع  الكبرى )16 عاماً( قبل 

غَها قرارَ الأب بتزويجها »رح يساعدنا مهرك حتّى نفلّ ع  عليكي وبتبقي مع ابن بلدك«، لتبلِّ

لبنان، ونحن ما منعرف شو ناطرنا، وانت بنت منخاف عليكي«. قبضت العائلة 600 دولار 

مهراً لتزويج ربى. بعد أسبوع على زواجها ومُغادرة أهلها المنطقة التي تسكن فيها، قالت 

البنات ع الشغل«. تشغّل عائلة  لها والــدة زوجها »بتحضري حالك بكرا الصبح تنزلي مع 

الـــــزوج بــنــاتــهــا فـــي الـــزراعـــة مــقــابــل بـــدل يــومــي »كــــان زوجــــي يــضــلّ نــايــم وأنــــا روح إشــتــغــل مع 

لجأت عائلة ربى من سوريا إلى لبنان في العام 2018، وأجريت المُقابلة مع ربى في خريف العام 2021.  )3(
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البيت  أخــواتــه«. عندما تعود من العمل تقبض الأم جناها في حــال عــدم وجــود زوجها في 

ــة مـــصـــروف، فــتــجــاوبــنــي دفــعــنــا حــقّــك لأهــلــك ومـــا اشــتــرولــك أيّ أغـــراض  »قــلــهــا خليلي شــويِّ

لبيتك، أخدوا كلّ المصاري وراحوا«. كانت تستردّ المال الذي دفعوه مهراً لها.

بعد مرور 3 أشهر على زواجها بدأت مشكلات جديدة لأنّها لم تحمل بطفل »وكمان 

ما بتجيبي اولاد«، لحقتها العبارة كتُهمة. مع بلوغها عامها الخامس عشر وشهرَيْن، وَضعتْ 

ربى طفلًا ضعيف البنية مريضاً »كنت كلّ فترة حملي أتعرّض للعنف وإشتغل بالحقول«. 

بيعيشوا«، صــارت تلك  ما  الطفل، وكــان عمره شهراً، زادت مصاعبها »أولادك  مــات  بعدما 

يته أبداً«. تقول  العبارة التي يقولها لها زوجها وأمه تلازمها عند كلّ إشكال. »وما قدرت حبَّ

ط للهروب ممّا أسمته »الجحيم«. بعد عــامٍ من مُحاولة  بــدأت تخطِّ أنّها  د  لتؤكِّ عن زوجها 

أمّها ثَنْيها عن طلب الطلاق من زوجها على الرّغم من إخبارها بكلّ ما يحصل معها، وافقَ 

قريبًا  ك«. وهكذا منحوا  يطلّقك ونحن مو حــدِّ رَح  »مــا  مُغادرتها منزل زوجها  والدها على 

لهم 200 دولار لترتيب تهريبها »لاقتني أمّي ع حمص وجابتني ع لبنان«.

للعمل في  السهل، عــادت ربــى  فــي أحــد مخيَّمات  لعائلتها  انضمّت  عــكّــار، حيث  فــي 

لنا نحن وأمي بالمزارع«. نسألها عن شقيقاتها الصغيرات اللّواتي تتراوح  الزراعة »أبي بيشغِّ

بــالــزراعــة  الـــيـــوم، وهـــنّ ثـــلاث شــقــيــقــات »تــنــتــيــن بيشتغلوا  أعــمــارهــنّ مــن 11 ســنــة إلـــى 14 ســنــة 

الــمــدرســة  إلـــى  مــنــهــنّ  ـــا  أيًّ يــرســل والــدهــا  لــم  ببيتها«.  وواحــــدة بتساعد زوجـــة صــاحــب الأرض 

ص  الــعــمــل، حــتّــى ذلــك المخصَّ نــتــاج  الــشــغــل«. يقبض الأبّ كــلّ  أنــا بعتني دغـــري ع  »حــتّــى 

بين  العائلة ما  تترواح أعمار ذكــور  الشباب بسوريا«.  بــدّه يشتري بيوت لأخوتي  »قــال  لــلأم 

10 إلى 17 سنة، وكلّهم يعملون في الزراعة »والكبير أوقات بيشتغل بالعتالة«.

حظوظٌ أوفر للمُراهقات
إلى  باللّجوء  الحظّ  اللّواتي سعفهنَّ  وبين  لبنان  إلــى  اللّاجئات  المُراهقات  بين  مُقارَنةً 

المال  تقبض  التي  اللّاجئة  فالعائلة  م.  والتعلُّ ر  التطوُّ فُــرَص  في  فَرقاً جوهريّاً  نلحظ  ألمانيا، 

وبالتالي  أطفالها  المال عبر  نفسها مضطرّة لاستجلاب  كــلّ طفل/ة لا تَــجِــدُ  ألمانيا عن  في 

يُفتقَر  فيما  بــشــدّة،  مطبَّقة  ألمانيا  فــي  الأطــفــال  تمنع عمل  الــتــي  الــقــوانــيــن  أنّ  كما  تشغيلهنّ. 

بسبب مساعداتِ  الغرب  في  للّاجئين  الاقتصاديّ  الاكتفاء  نلمس  لبنان. وكذلك  في  ذلك 
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ممّا يضطرّهم  يكفي  ما  تلقّيهم  عــدم  لبنان على  في  اللّاجئون  يصرّ  بينما  المُضيفة،  الــدولــة 

للعمل جميعاً »صغارًا وكبارًا« كما تؤكّد ربى »من وين بطعميكم«، يقول لها والدها، بينما 

ــــنْ لــنــا حــيــاة كــريــمــة،  ــــــلًا مـــا بِــــأَمِّ خــــــاره لــلــمــال الــمُــجــنــى »أصـ تــفــضــح نــيّــتــه شــــراء بــيــوت لــلــذكــور ادِّ

ف«. وعايشين بالتقشُّ

ظروفُ العائلة وفُرص التطوّر
الــنــزوح  تــأثــيــر  الــحــديــث عــن  يُــمــكِــن التعميم خـــلال  إنّـــه »لا  الــبــاحــثــة عليا أحـــمـــد )4(:  تــقــول 

الــتــي أسهمت فــي اختلاف  امـــرأة ظروفها  الــمُــراهــقــات والــبــالــغــات، فلكلِّ  والــلّــجــوء فــي حــيــاة 

تجربتها عن الأخرى، وإنْ كنّا نلحظ إيجابيّةً ما في تكيُّف المُراهقات مع اللّجوء وإفادتهنّ 

التزويج  مــا زلــنــا نلحظ اســتــمــرار  لــم ينجينَ بالمطلق إذ  لــكــنّ هـــؤلاء  الــبــالــغــات.  أكــثــر مــن  منه 

مع  منذ خمس سنوات  أحمد  الباحثة  تعمل  الــغــرب«.  في  المُراهقات حتّى  لبعض  المبكر 

المُراهقات والنساء اللّاجئات إلى ألمانيا، وتَضع تقارير دوريّة عن ظروفهنّ واحتياجاتهنّ 

لتُساعد في تصويب المشروعات التي تستهدفهنّ.

ألمانيا،  فــي  بــخــاصّــة  بــعــامّــةٍ والــمُــراهــقــات  الطفل  مــن واقـــع حــقــوق  الباحثة أحــمــد  تنطلق 

المُضيف  البلد  فــي  يتربّى الأطــفــال والــمُــراهــقــون  الــلّاجــئــات مــن ســوريــا، »هنا  حيث وصلت 

عــلــى مــفــهــوم الــحــقــوق والــخــصــوصــيّــة وحــريّــة الــجــســد وحــريّــة التعبير عــن الــــذات وغــيــرهــا من 

النفسيّ وغيرها  اســتــقــراره  ثــمّ  ومــن  تكوين شخصيّته  لــه  ــل  تُــســهِّ الــتــي  والــتــقــديــمــات  المفاهيم 

الــمُــراهــقــات  أنّــهــا لا تعتبر الــوضــع فــي ألــمــانــيــا »الــجــنّــة« حــتّــى بالنسبة إلـــى  مــن الأمـــــور«. ومـــع 

الألمانيّات »ولكن لا يُمكننا إلّا القول إنّ هناك هوّة شاسعة بين الاثنتَيْن، المُراهِقة السوريّة 

وقرينتها الألمانيّة«.

ــــه لا يُـــمـــكِـــن إطـــــلاق ســـمـــات جَــمَــعــيّــة عــلــى الــمُــراهــقــات  وتـــعـــود الــبــاحــثــة أحـــمـــد لــلــتــأكــيــد أنّـ

الـــســـوريّـــات حــيــث هــنــاك خــصــوصــيّــة لــكــلِّ عــائــلــة تــبــدأ مـــن الــمــســتــوى الــتــعــلــيــمــيّ لـــلأهـــل، إلــى 

ــتــهــا أو انــفــتــاحــهــا، ومـــع ذلــــك، ومــهــمــا اخــتــلــفــت ظــروف  ــن الــعــائــلــة أو تــزمُّ يّ، ومــــدى تــديُّ الــــمــــادِّ

ا عن  كليًّ الألمانيّات مختلف  المُراهقات  الجمَعِيّ عند  الوعي  فإنّ  السوريّات،  المُراهقات 

وعليه،  أحياناً«.  بالمخاطر  المليئة  المُضنية  اللّجوء  الحرب ورحلة  من  الآتيات  السوريّات 

أُجريت المُقابلة مع الباحثة عليا أحمد المُقيمة في ألمانيا عبر الهاتف في تشرين الأوّل/أكتوبر 2021.  )4(
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ــمُـــراهـــقـــات الـــلّاجـــئـــات غـــالـــبـــاً »نـــجـــدهـــنّ صـــامـــتـــات فـــي الـــبـــدايـــة، يــســتــكــشــفْــنَ  تــجــد أحـــمـــد أنّ الـ

جْنَ على كلّ ما حولهنّ، مع شعورهنّ بالغربة، وبكلِّ جديد، وبالطبع يأخذْنَ  المكان، يتفرَّ

يكنّ  لم  اللّاجئات  طاً »بعض  منمَّ التفاعُل لا يأتي  لكنّ هذا  المحيط«.  للتفاعُل مع  وقتهنّ 

وهنا  بعضهنّ حجابها«،  فيما خلعتْ  ألمانيا،  في  بْنَ  فتحجَّ المثال،  على سبيل  محجّبات، 

يبرز تأثير ظروف كلٍّ منهنّ مع عائلتها على مسار الاندماج في المُجتمع المُضيف والتأقلُم 

معه.

القاصرات وهو  تزويج  في موضوع  العائلات  تلاعُب  على  أحمد حتّى  الباحثة  تشهد 

مــمــنــوع قــانــونــيّــاً فـــي ألــمــانــيــا »يــعــنــي مِــــشْ بـــس بــلــبــنــان أو بـــــالأردن بــيــزوجــوهــن«. وكــــون الــدولــة 

الــمَــراكــز  مــن  الــعــائــلات تطلب  فـــإنّ بعض  فـــردٍ لاجـــئ،  لــكــلّ  الــمــال  مــن  تَمنح مبلغاً  المُضيفة 

عون  يدَّ بعدما  زوجــهــا،  إلــى حساب  لابنتهنَّ  ص  المخصَّ المبلغ  تحويل  باللّاجئين  المُهتمّة 

أنَّه صديقها، مع تبرير ذلك بالقول »بدّها تعيش مع صديقها«، بينما هي تكون قد تزوّجته 

18 سنة. ويستغرب بعض  تبلغ  ريثما  المدنيّ  الـــزواج  تأجيل  ديــنــيّ(، ويتمّ  قــران  دينيّاً )عقد 

ــا مـــع عــائــلــتــهــا أن يــكــون مــســمــوحــاً  ــبــة ومــلــتــزمــة ديــنــيًّ ــفــيــن كــيــف لــمُــراهــقــة صــغــيــرة ومــحــجَّ الــمــوظَّ

الماليّة  الــمــســاعــدة  نقل  العائلة  تطلب  الــواقــع،  فــي  زواج.  دون  مــن  مــع صديقها  العيش  لها 

لعائلة عــروســه. وتوثِّق  المهر  دفــع  بعد أن يكون قد  تنفيذاً لاشــتــراط الأخير  الــزوج  لحساب 

المهر  إنّ  الــنــســاء، حيث  مــن  البالغات  أو  الــمُــراهــقــات  اســتــخــدامــات  فــي  تــغــيّــراً  الباحثة أحــمــد 

تحوّل في بعض الحالات من دفع المال »كاش« إلى الطلب من العريس أن يدفع للمهرِّب 

ويسعى لكي يأتيَِ بشقيقها أو بوالدها. ومع ذلك فإنّ الوضع أفضل ممّا كان عليه في بلد 

المنشأ مع متابعة أوضاع الفتيات التي تقوم بها المَدارسِ فتخشى بعض العائلات المُساءَلة 

القانونيّة، ولكنّها متابعة لا تنجح دائماً في لجْمِ تلاعُب بعض اللّاجئين.

ر اللّاجئة المُراهِقة بعاداتِ المُجتمع المُضيف وسلوكيّاته  فُ العائلةِ من تأثُّ ويقوم تخوُّ

، وهــــو مـــا يـــحـــدّ مـــن إفـــادتـــهـــنّ مـــن فُــــرَص  ـــــدورٍ كــبــيــرٍ فـــي تــقــيــيــد حـــريّـــة الـــمُـــراهـــقـــات وحـــركـــتـــهـــنَّ بـ

بـــعـــض الأمّــــهــــات  ــيّـــاتـــهـــنّ. وتــــجــــد الـــبـــاحـــثـــة أحــــمــــد أنّ  ــلْــــور شـــخـــصـ ــبــ ـــم وتــ تـــطـــويـــر الــــــــذات والـــتـــعـــلُّ

قــد يجده  تــصــرُّف  أيّ  بناتهنّ خــوفــاً مــن تحميلهنّ )تحميل الأمّــهــات( مسؤوليّة  مــع  دنَ  يــتــشــدَّ

الفتيات،  تــربــيــة  فــي  يــقــعُ عــلــى الأمّ  الـــلّـــومَ  لــلــعــادات والــتــقــالــيــد، لأنّ  مُــنــافــيًــا  الــلّاجــئ  المُجتمع 

وفق تفكير الآباء والأشقّاء والعمومة. وتُعبِّر المُراهقات مثـلًا، في جلسات التفريغ النفسيّ، 
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ــق فــي تفاصيل  لِــكَــون الأب لا يُــدقِّ ق مــع آبــائــهــنّ، ولــيــس مــع الأمّــهــات،  عــن تفضيلهنّ الــتــســوُّ

ــــهــــات فـــي مُـــراقَـــبـــةِ كــــلّ دقـــائـــق لــبــاس  ـــبـــاس، ويــكــتــفــي بــــأن يــكــون مُــحــتــشــمــاً، بــيــنــمــا تُـــبـــالـِــغ الأمَّ الـــلِّ

قِبَلِ الأب والأشقّاء الذكور. أي أنّ الأمّ تُصبحُ ملكةً أكثر  المُراهقات خوفاً من لَومهنّ من 

من الملك، حيث يضع الأب على عاتقها ومسؤوليّتها تربية الابنة ومُراقَبة لباسها وعند أيّ 

منحىً لاستمرار  في  بنتكِ؟«،  ملبّسِة  هيك  »ليش  دائــمــاً  لها  يُقال  المُراهِقة  لباس  في  تغييرٍ 

لَوم المرأة وتحميلها المسؤوليّة. والأمر نفسه ينسحب على الأماكن التي تقصدها المُراهِقة 

وعلى نوعيّة الرِّفقة والجوّ المسموح لها التحرُّك في إطاره.

نَّ من رفض التزويج المبكر عندما  د أحمد أنّ بعض المُراهقات يتمكَّ في المقابل، تُؤكِّ

بــعــضًــا منهنّ  أنّ  يــســعَــيْــنَ لاســتــكــمــال تعليمهنّ، حــتّــى  الــعــائــلــة، كــمــا  لا يــكــون هــنــاك عــنــف فــي 

الجامعيّة حين  للدراسة  قبولهنّ  تمّ  بعدما  قريبة  مدينةٍ  في  بالعيش  أسرهنّ  إقناع  نّ من  تمكَّ

لم يحصلنَ على قبولٍ في جامعة المدينة التي تسكن فيها عائلاتهنّ.

ومع ذلك تتفاءل أحمد بالنسبة إلى المُراهقات أكثر من البالغات على الرّغم من كلّ 

رَ في مَركز السلطة داخل العائلة  ةٍ، وإلى الغرب بخاصّة، قد غيَّ ما يُشاع عن أنّ اللّجوء بعامَّ

الــتــي كانت  الــقــيــود والتقاليد  مــن  تها  تفلُّ آفــاقًــا بسبب  أمــامــهــا  وفَــتَــحَ  الــمــرأة  الــســوريّــة لمصلحة 

رات،  مُتحرِّ السوريّات صــرْنَ  أنّ  المثال،  يُشاع، على سبيل  في سوريا حيث  بعضهنّ  تأسر 

لاق ويَحصلْنَ عليه،  ت من القيود، وبارتفاع نسبة اللّواتي يَطلبْنَ الطَّ وقد يُتَّهمُ بعضهنّ بالتفلُّ

سواء أكان ذلك من البالغات أم من المُراهقات، هذا فضـلًا عن زيادة نسبة الوعي عندهنّ 

ولكنّ  والجنسيّ.  والــجــســديّ  المعنويّ  إلــى  اللّفظيّ  مــن  أنــواعــه  الأســـريّ على  العنف  تجاه 

أحمد، التي تعمل مع أكثر من 200 عائلة لاجئة، تشهد أنّ هناك ما يزيد على 30 امرأة من 

القرار بالطلاق، مشيرةً  اتِّخاذ  قــادرات على  الشديد، ولكنهنّ غير  يتعرَّضْنَ للعنف  محيطها 

بأشكاله  العنف  انتفاضًا على  العائلات  هــذه  بين  الطلاق من  اللّواتي حصلنَ على  أنّ  إلــى 

مُراهقات  بين هــؤلاء  بالطلاق، ومن  العنفَ ولا يُطالبْنَ  لْنَ  يتحمَّ ن  بكثير ممَّ أقــلّ  كافّة، هنّ 

إلى ثماني  النساء ممّن مضى على لجوئهنّ من ستِّ  أنّ بعض  جات. وتلمس أحمد  متزوِّ

ــعــنَ بــبــعــض الـــقـــوّة، ولـــكـــنْ هــنــاك كــثــيــرات مـــن بــيــنــهــنّ مـــا زلْـــــنَ يَــخــضــعْــنَ للتقاليد  ســـنـــوات يــتــمــتَّ

بــالــغــات،  مُــراهِــقــات أو  لـــه. ويتمظهر هـــذا الــخــضــوع، مــن  ولــتــبــعــيّــة الــمــرأة لــلــرَّجــل والــخــضــوع 

الــدولــة  لــهــنّ  ترسلها  الــتــي  الماليّة  المبالغ  لقيمة  فــي جهلهنّ  لا الــحــصــر،  المثال  على سبيل 
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الــذي هو خاصّتهنّ، ولا يمتَّعنَ  المبلغ  أيّ سلطة على هذا  امتلاكهنّ  المُضيفة، وفي عدم 

بـــــدأْنَ يــســألْــنَ عن  بــحــســابــاتٍ مُنفصلة عــن آبــائــهــنّ أو أزواجـــهـــنّ. فــي الــمــقــابــل نــجــد أخـــريـــات 

المال وعن حقّهنّ بمساعدة عائلاتهنّ في بلادهنَّ كما يفعل الأزواج، وهو ما يُبيِّن حصول 

البالغة  اللّاجئة  ر  تغيُّ مــدى  ــز أحمد على  وتُــركِّ أو جمعيّاً.  عــامّــاً  ليس  كــان  التغيير وإنْ  بعض 

لترصد تأثيرها في اللّاجئة المُراهِقة، إذ كيف لمَن لا تستطيع تغيير حياتها أو حماية نفسها 

ر المرأة  أنْ تدعم ابنتها المُراهِقة وتحميها سواء من الأب أم الأخ؟ ويقوم ما يُشاع عن تحرُّ

الــســوريّــة بــــدورٍ ســلــبــيٍّ أحــيــانًــا يــتــمــثّــل فــي زيــــادة الــرقــابــة الــلّــصــيــقــة عــلــى الــمُــراهــقــات خــوفــاً من 

ل  رهنّ بسلوكيّات المُراهقات الأجنبيّات، وهو ما حصل مع ماجدة )15 عاماً( التي يُحوِّ تأثُّ

شقيقُها حياتَها إلى ما يُشبه الجحيم.

»ما لازم تفلتي«
ـــدة )5( مـــع والـــدتـــهـــا وشــقــيــقــتــهــا رلــــى وشــقــيــقــهــا فـــي ألــمــانــيــا بــعــدمــا لـــجـــأوا إلــيــهــا  ـــاجــ تــعــيــش مــ

الــيــرمــوك فــي ســوريــا »نــحــن كفلسطينيّين عــاداتــنــا مــتــل عــــادات الــعــائــلات الــســوريّــة  ــم  مــن مــخــيَّ

اللّاجئ  المُجتمع  عه منها  يتوقَّ بما  كها  د تمسُّ تُؤكِّ أيضاً وسلوكيّاتنا«، تقول وكأنّها  وتقاليدنا 

ةٍ، وعائلتها بخاصّة »يعني أنا بعرف أنّي ما فيّي كون متل الألمانيّات، بس أخي بيضلّ  بعامَّ

ــبــة عــنــدمــا تــركــت ســوريــا »أبــي مــا  ــل فــي كـــلِّ شــــيء«. لــم تــكُــن مــاجــدة مــحــجَّ يضغطني ويــتــدخَّ

ــــاة والـــدهـــا فـــي الـــحـــرب، لـــجـــأت الــعــائــلــة إلــى  جــبــرنــي بــالــحــجــاب وتـــــرك لـــي الـــحـــريّـــة«. بــعــد وفـ

الرّغم  إلى الأخ على  السلطة  فانتقلت  العمر،  الرابعة عشرة من  أتمّت  تكُن قد  ألمانيا ولم 

ل  من وجود الأمّ، وهي خمسينيّة وحاضرة في إدارة شؤون الأسرة. وهنا بدأ شقيقها بالتدخُّ

ــبًــا  فـــي تــفــاصــيــل حــيــاتــهــا كـــافّـــة تــحــت ذريـــعـــة »مــــا بـــــدّي تــفــكّــري حـــالـِــك ألــمــانــيّــة وتــفــلــتــي«. تــجــنُّ

للمُشكلات، أذعنت لرغبته بارتداء الحجاب، ولكنّه لم يكتفِ بذلك، وما زالت تعاني من 

ضغوطه. يُراقِب هاتفها وكلّ رسالة قد تردِها بعدما مَنَعَها من وضْعِ كلمة سرّ لفتْح الهاتف 

»مـــا عــنــدي أيّ خــصــوصــيّــة«. يــعــتــرض عــلــى ارتــدائــهــا أيّ قــمــيــص فـــوق الــبــنــطــال لا يــصــل إلــى 

كــانــت سلوكيّاتها غير  فــي حــال  كــانــت لاجــئــة  لــو  فــتــاة حــتّــى  أيّ  مُــصــادقــة  ركبتها، يمنعها مــن 

الوقت  يُــراقِــبــهــا طـــوال  الــحــريّــة، ويــظــلّ  مــن  بــهــامــشٍ ولــو ضئيلٍ  تمتّعها  بــدا عليها  أو  تقليلديّة 

تمّت مُقابَلة ماجدة في لايبزيغ في ألمانيا صيف العام 2018.  )5(
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أنّــه حــاولَ  بعيني«. كما  قلم كحل  الفتيات »محرِّمني حــطّ حتّى  بقيّة  أنّها لا تتزيَّن كما  مع 

ها تطلب  إلــى عمِّ لــجــأت  الــجــامــعــة. وعــنــدمــا  فــي دخـــول  ــر  تزويجها مــن صديقه لكي لا تُــفــكِّ

لــهــا الأخــيــر »أخــــوك أدرى بمصلحتك«، على  قـــال  الــضــغــط عليها  ــفَ مــن  يُــخــفِّ لــكــي  ــلــه  تــدخُّ

ارتــكــاب  مــن  يمنعها  مــا  ليسا  اللّصيقة  والــمُــراقَــبــة  الضغط  أنّ  أبلغته وشقيقها  أنّــهــا  مــن  الــرّغــم 

المُراهِقة  يــدلّ على نظرة  ما  يعتبرانه »غلطًا«: »فأنا أحمي نفسي وأعــرف حـــدودي«، في  ما 

اللّاجئة نفسها لما تُسمّيه حدود حريّتها وخصوصيّتها.

ــص جــامــعــة وتــحــبّ  أمّـــــا أمّـــهـــا فــقــد اكــتــفــت بـــالـــقـــول »لــــو بـــعـــدْنـــا بـــســـوريـــا كــنــت بـــحـــبّ تــخــلِّ

بتختلف عن  ألمانيا  ثقافة  والسهر،  المصاحبة  بجوّ  تتأثَّر  نحن خايفين  هــون  بــس  وتــتــزوّج، 

الظرف  ب فكريّ بس هون  فترة وبيكِبّها. ما عنّا تعصُّ بياخدها  بلدنا وديننا، الألماني  ثقافة 

ــط شــقــيــقــهــا، تــــرى أنّ كــلّ  غـــيـــر«. وعــنــدمــا نــســألــهــا عـــن مــســؤولــيّــتــهــا فـــي حــمــايــة ابــنــتــهــا مـــن تــســلُّ

ــا بــأخــتــه وحـــرصـــاً عــلــيــهــا، وأنّــــه »حـــنـــون« ويــخــاف عليها كــثــيــراً. ومـــن بـــاب ما  فــاتــه هــي حــبًّ تــصــرُّ

ماجدة  أنّ  الــــزواج، وخــصــوصًــا  إرغــامــهــا على  بــعــدم  إقناعه  مــن  تمكّنت  »حنِّيته«  الأم  تُسمّيه 

»شاطرة كتير وفيها تعِمل أحلى اختصاص«.

تــقــول مـــاجـــدة إنّـــهـــا تــقــود مـــعـــارك عــلــى جــبــهــات كــثــيــرة: أوّلـــهـــا فـــي الــمــنــزل لانــــتــــزاعِ هــامــشٍ 

مــقــبــول مـــن الـــحـــريّـــة، وثــانــيــهــا مـــع الـــدولـــة الــمُــضــيــفــة لِــكــونــهــا فــلــســطــيــنــيّــة ســـوريّـــة »لــعــنــة احــتــلال 

فــلــســطــيــن تــلــحــق بـــي حــتّــى إلـــى ألــمــانــيــا«. تــحــمــل مـــاجـــدة جــــواز ســفــر كُــتــب عــلــيــه »بـــلا وطـــن« 

بــه. في  المَعنيّة  والــدوائــر  اللّجوء  مَــراكِــز  في  قِــبَــلِ موظَّ لعنصريّةٍ إضافيّة من  ما عرّضها  وهــذا 

لهم دخول المَدارسِ ومَعاهِد اللّغة  ألمانيا يمنحون السوريّين بطاقة خضراء قبل الإقامة تُخوِّ

مَــدارسِ ومَعاهِد مُختلفة لأنّها »بلا وطن«،  »وأنــا كانوا يرفضوني«. ومع رفْضها لأشهُرٍ من 

ناضلت ماجدة كثيراً لتَجِدَ مَعهداً لا يسأل عن الهويّة لقبولها لتدرس فيه »كان حظّي كتير 

لْت ودرسْت«. حلو ودلّني رفيقي )وهو فلسطينيّ مثلها( ع معهد ما بيطلب إقامات وسجَّ

ذكريات أو أهوال لا تنُسى
ــيّـــة مــقــبــولــة  ـــع بـــســـلّـــة حـــقـــوقـ ــتُّ ـــن الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــمُــــراهــــقــــات مــــن الـــتـــمـ وعــــلــــى الـــــرّغـــــم مــــن تـــمـــكُّ

الحرب  أنّنا نجدهنَّ أسيرات ذكريات  إلّا  م،  ر شخصياتهنّ والتعلُّ لاستكمال حياتهنّ وتطوُّ

اغــتُــصِــبَــت خــلال محاولتها  الــتــي  سَــحَــر  قــصّــةَ  أنّ ياسمين لا تنسى  الــلّــجــوء. صحيح  وطــريــق 
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بها  التي عبرت  والويلات  بالمخاطر  أيضاً  تعجّ  ذاكرتها  ألمانيا، ولكنّ  إلى  تهريباً  الوصول 

إلى  ومنها  القامشلي  إلــى  وانتقالها  في سوريا  وأشقّائها وشقيقاتها  والدتها  تَـــركِْ  لحظة  منذ 

تركيا فالبحر وصولًا إلى اليونان ومنها إلى ألمانيا. تصرّ المُراهِقة التي كانت في الـ 16 من 

يُنجز  العائلة للعيش مع والدها الذي كان  ها فجأة أن تسبقها وبقيّة  أمُّ رت  قــرَّ عمرها عندما 

الفالتة«.  والأوضـــاع  والمسلَّحين  الحرب  من  عليّي  »خافت  وأبنائه  شَمْل زوجته  لــمِّ  أوراقَ 

التهريب، وعليه أرسل لها المهرِّب دعــوةً مع كفالةٍ لزيارة  3 آلاف يورو لرحلة  دفع والدها 

عائلته في القامشلي التي وصلتها بالطائرة من ضمن تكلفة التهريب »وْصِلْت ع القامشلي 

»بــس طلع  بيته  في  35 عاماً  المهرِّب وعمره  أسكنهما  أيــضــاً«.  16 سنة  رفيقتي وعمرها  مع 

إبن حرام، كان فورًا بيقطّع الهاربين الحدود من القامشلي بس نحنا، مع تلات بنات غيرنا، 

تنا فورًا ع تركيا«. بقيت الفتيات 15 يوماً في الكونتينر الذي استحدثه المهرِّب بالقرب  ما فوَّ

ه يستغِلنا،  وبـــدُّ بــنــات  كــنّــا  نــرجــع ع ســوريــا،  أنّـــه مُمكن  بيته لإسكانهنّ »ووصــلــنــا لمرحلة  مــن 

عارة«. وعليه، اتّفقتِ الفتياتُ الخمس على  لنا بالدَّ ر يتاجر فينا أو يشغِّ يُمكِن كان عم يفكِّ

لنا شــي«. في  أبــداً خوفًا من أن يعمل  تنام  مِنّا تبقى تحرس ومــا  يــوم واحـــدِة  الحراسة »كــلّ 

تــهــديــده من  بــوالــدهــا فــي ألمانيا أيــضــاً، وبــعــد  الــتــي كــانــت تلحق  سَــحَــر  14 اغــتــصــبَ  الـــ  اللّيلة 

ه«.  تنا ع تركيا بس ما بدُّ عم ياسمين قَطَعَ بها وبرفيقتها الحدود التركيّة »يعني كان قادر يفوِّ

بعد  الــتــركــي.  العسكر  بــون لا يـــراه  الــمــهــرِّ حَـــفَـــرَهُ  نفق  الــحــدود عبر  ياسمين وصديقتها  عَــبَــرت 

ــمــهــمــا الـــمـــهـــرِّب إلــــى قــريــبــة صــديــقــتــهــا الـــتـــي اصــطــحــبــتــهــمــا إلــــى بــيــتــهــا لــغــايــة  الـــحـــدود بــأمــتــار ســلَّ

الصباح لكي تلتحقا بلاجئين آخرين وتركبا زورقًا مطّاطيّاً يعبر بهنَّ البحر إلى اليونان. على 

ب علينا كمان، ما في زورق مطّاطي كبير،  الشاطئ صعدت ياسمين في زورق صغير »كذَّ

لقينا مركب صغير وعليه 57 راكبًا قاعدين فوق بعض«.

يـــدور حــول نفسه »يعني ما  الـــزورق  بــدأ ســائــق  الــتــركــيّ بقليل  بعد الابــتــعــاد عــن الشاطئ 

بــيــعــرف يــســوق مــركــب«، ثـــمّ انــدلــعــت عــاصــفــة ونَـــفَـــدَ الــوقــود وصـــار الــمــركــب يــغــرق«. اتّصلت 

متن  كانوا على  مَــن  غــرق بعض  بينما  اليونانيّ  السواحل  يُخابرِ خفر  لكي  بوالدها  ياسمين 

القارب إثر سقطوهم في البحر »وأنا أُغمِي عليّي في أرض المركب وما عدت عرفت شو 

صار«. ما زالت تسمع أصوات الغارقين يستغيثون ولا أحد يجرؤ أو يقدر على مساعدتهم.
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لا تــعــرف يــاســمــيــن كـــم مـــرّ مـــن الـــوقـــت قــبــل أن يــصــل الــيــونــانــيّــون ويــســحــبــوا مــركــبــهــم إلــى 

إنّــه رجعت لي  يت  البحر »حسَّ تواجدهم في  الساعة عن مكان  تبعد ساعة ونصف  جــزيــرةٍ 

ه ما بدّي عيش كرمالي بس كرمال ماما وبكيت كتير لأنّه بالمركب وبنصّ  رت إنُّ روحي، فكَّ

يت إلّا بالموت«. البحر ما حسَّ

ل له/ها العبور من مكان إلى أخر »الصليب  في اليونان منحوا كلَّ لاجئ/ة خريطة تُسهِّ

الأحمر صار يساعدنا لنعبرَ على الحدود ومن مكان لمكان وسهّلوا هروبنا ع صربيا ومنها 

ألمانيا«. وفي كلّ مرحلة كانت ياسمين ترفض أن تبصم على دخولها كما في  ثمّ  للنمسا 

صربيا وكذلك النمسا »كان أبي قايل لي إذا ببصم ما بعود بقدر فوت ع ألمانيا«. في النمسا 

احتجزوها مع صديقتها في مخيَّم مقفل ولكنّها تعرَّفت إلى شاب سوري من حلب »طلع 

ابن حلال، استعمل الكارت تبعه لفتح باب المخيَّم وأخرجنا ثمّ أوصلنا إلى محطّة القطار 

حتّى وصلنا إلى لايبزيغ في ألمانيا«. بكت ياسمين أكثر من مرّة وهي تروي قصّة وصولها 

إلى ألمانيا »مثلًا كان ممكن كون أنا مكان سَحَر اللّي اغتصبت«. لكنّها وكما وضعت ما 

البحر حتّى وصلت  التهريب وراء ظهرها ومعها ما حصل معها في  حدث مع رفيقة درب 

له مستقبلًا »كــان حظّي كتير  ط  لتبدأ بسرد واقعها وما تُخطِّ الماضي  تقفز عن  ألمانيا،  إلى 

أيّــام من  نَتْ بعد  اللّجوء«. تمكَّ أنّي تعرّضت للعنصريِّة من بعض موظّفي مراكز  حلو رغم 

ــــان الــمــعــهــد لــلأبــحــاث كــمــان وعـــم يعمل  دخــولــهــا ألــمــانــيــا مـــن الــتــســجــيــل فـــي مــعــهــدٍ لــلّــغــة »وكـ

ــر الـــذي يــطــرأ عــلــى حــيــاة الــلّاجــئــيــن فــمــا أخـــد مــنّــي مــصــاري وعــمــلــي دورات  دراســــة عــن الــتــغــيُّ

لني مراسلة الجامعات«. في هذا الوقت  نتني من النجاح بمستوى B1 الذي يُخوِّ مكثَّفة مكَّ

تعرَّفت على سيّدة سوريّة تعمل مع جمعيّة تهتمّ بالنساء اللّاجئات »عمِلْت معهن أكثَر من 

هنا  خــارج لايبزيغ«.  من جامعة  قبول  وإجــانــي  عمليّاً،  باللّغة  تعلمْته  اللّي  تدريب وطبّقت 

فخافوا  الجامعة  بمدينة  نازيين  كتير  فــي  »قــال  عنها  بعيداً  تعيش  أن  ياسمين  عائلة  رفضت 

عليّي ومنعوني روح«.

ر ياسمين لدخول جامعة أخرى في لايبزيغ »اشترطوا إعمل سنة تحضيريّة  اليوم تتحضَّ

بعدم  أقنعت عائلتها  تــشــرح كيف  ذلــك وهــي  تــقــول  اخــتــصــاص«،  بــدْخُــل  فيها  وإذا نجحت 

ـــن أتــــــزوّج كــــون قـــويّـــة وهــــو اقــتــنــع  ــم وكـــــون مــســتــقِــلّــة حـــتّـــى لـــمَّ تــزويــجــهــا »قـــلـــت لأبــــي بــــدّي إتــعــلَّ

ــر شقيقتها  بــيــنــمــا تــتــحــضَّ بــإنــهــاء دراســـتـــهـــا الــجــامــعــيّــة  ـــر الـــيـــوم ســــوى  ـــد أنّـــهـــا لا تُـــفـــكِّ تُـــؤكِّ مـــعـــي«. 
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م، انخطبت  الصغرى التي صارت اليوم في الـ 16 من عمرها للزواج »أختي ما بتحب تتعلَّ

ا »يعني  لدكتور وبدها تتزوّج وأهلي مبسوطين فيها«. منحتها الدولة الألمانيّة قرضاً جامعيًّ

ــم وبــعــديــن بــــــردّه«. تــحــكــي عـــن إيــجــابــيّــات الــلّــجــوء مـــن دون  مـــا بــعــوز مــصــريّــات أهــلــي وبــتــعــلَّ

ـــع على ورقة  أُوقِّ تخلّيني  واحــدة  مــرّة حاولت  »فــي موظّفين عنصريّين،  السلبيّات  تنسى  أن 

عها«.  إقــراهــا ومــا قبلت وقِّ يــت  بالتعليم، وأنــا أصــرَّ إنّــه لازم اشتغل وبتنازل عن حقّي  بتقول 

ل من  ترى ياسمين أنّ انفتاح أهلها أكثر من عائلات سورية أخرى ساعدها في التأقلم وقلَّ

لهم، وأنا  مشكلاتها ولكن دائماً تحت سقف التقاليد والعادات »أنا بعرف حدودي وما بزعِّ

مقتنعة أنه نحن غير الألمان«.

خسارة الوطن لا تعُوَّض
لها.  بقدر عيشهنّ  الحرب في بعضهنّ  تأثير  س  تلمُّ يُمكِن  اللّاجئات  الحديث مع  من 

فيما نجد أخريات  المعاني،  بمعنى من  نَــجَــوْنَ  بــلادهــنّ  مُــغــادَرة  نَّ بسرعة من  تمكَّ فاللّواتي 

ــت الأمــنــيّ  مــثــقــلات بــذكــريــات أهــــوال مــا حــصــل وبــالــمــوت وأصـــــوات الــقــصــف وتــبــعــات الــتــفــلُّ

والسياسة  الحرب  في  المُراهِقة  عائلة  انخراط  تأثير مدى  نجد  المُتقاتلين. كما  وسلوكيّات 

اللّاجئة  مــا يحصل، وهــي حــال سلمى  كــلّ  الــتــي تفصلها عــن  تفكيرها والــمــســافــة  فيها وفــي 

العراقيّة في لبنان.

تــجــلــس ســـلـــمـــى )6( الأربــعــيــنــيّــة الـــيـــوم لــتــصــف نــفــســهــا بِـــ»الــطــفــلــة الــتــي تـــربّـــت عــلــى أصــــوات 

عــادي،  كــان  »الــرصــاص  لتقول  تبتسم بسخرية  كــمــان؟«،  »والـــرّصـــاص  نسألها  الــصــواريــخ«. 

أربــعــيــن عــامــاً  بــعــد  بـــالـــحـــارة«.  لــعــب اولاد  الـــرصـــاص  الــصــواريــخ بيصير  بتعيشي ع وقـــع  ــن  لــمَّ

العراق »أنــا مكسورة، ليس لأنّني  أثر للجوئها هو خسارة وطنها  أهــمّ  أنّ  على ولادتها ترى 

بــل لأنّــنــي بــلا وطــن، خسرت وطــنــي، وهــذا أقسى  الــحــروب،  عشت طفولتي ومُراهقتي فــي 

ما يُمكِن أن يحدث لإنسان«. ذاكرتها تعجّ بالأحداث والأهوال هي التي وُلدت مع اندلاع 

السابعة من عمرها عندما سقط صــاروخ على مدرسة  في  الإيرانيّة. كانت  العراقيّة  الحرب 

وانــربــط  بمكاني  تــجــمّــدت  وأنـــا  بالساحة  ركــضــوا  كلّهم  »رفــقــاتــي  عــن مدرستها  متر  مئة  تبعد 

يـــنـــاديـــنـــي«. لحظتها  الـــســـيـــاج عـــم  أبـــي مـــن ورا  لــســانــي وبــقــيــت جـــامـــدة حـــتّـــى ســمــعــت صــــوت 

تمّت مُقابَلة سلمى في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 في لبنان.  )6(
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قَــتَــلَ  انــهــارت وبــــدأت بــالــصــراخ فحملها وعـــاد بــهــا إلـــى الــبــيــت حــيــث لــم تــتــوقّــف عــن الــبــكــاء. 

الصاروخ كلّ أطفال المدرسة وأطلقت عليها الدولة اسم »بلاط الشهداء«.

بغداد، وعليه  تتعرّض لقصفٍ شديد كما  فيها عمّ سلمى  يعيش  التي  المدينة  تكُن  لم 

كلّما  منزله »كنت ضــلّ خايفة وإجــريّــي يرجفوا  الــدراســيّ في  لتكمل عامها  والــدهــا  أرسلها 

سمعت صوت صاروخ، أرجف لدرجة إنّو أبي يقعد يثبِّت لي إجريّي حتّى إهدا«. تصف 

أثّر بها التهجير كثيراً على الرّغم  بـِ»التهجير الأوّل«.  ها  انتقالها للعيش في منزل عمِّ سلمى 

ن يروح ع الحرب احتفظ  قة بأبي كتير، كنت لمَّ من أنّه وثّق علاقتها بعمّها كثيراً »كنت معلَّ

بقطعة من تيابه وأعبطها ونام حتّى يرجع«.

فُــقــد شقيقها فــي إحــــدى الــمــعــارك فــعــادت إلـــى أســرتــهــا »كــانــت أمّــــي كـــلّ خميس  بــعــدهــا 

هم«. بعد ثلاث سنوات تأكّد استشهاده في  تيابه تغسلهم وتنشرهم وتقعد تبكي حدِّ ع  تطلِّ

ف عن والدتها »سرقت  ثيابه لإحدى الجمعيّات لكي يُخفِّ ر والدها أن يرسل  الحرب، فقرَّ

ــرت من  ــيــت مــنــه ع مــحــرمــة وخــبّــيــتــهــا بــشــنــطــتــي وضــلّــيــت شــمّــهــا إلــــى أنْ تــهــجَّ مـــن عــطــره وحــطَّ

ر بمتلها بعرفها فورًا  اليوم تحفظ رائحتها »بس يكون حدا معطَّ العراق نهائيّاً«، لكنّها حتّى 

بس بستحي إسأل«.

انــتــهــت الـــحـــرب الــعــراقــيّــة الإيـــرانـــيّـــة لــيــخــتــفِــيَ والـــدُهـــا خـــلال دخــــول الـــعـــراق إلـــى الــكــويــت 

ــيــنــا شـــهـــور نـــاكـــل بــطــاطــا مــعــجــونــة مـــع نــخــالــة ومـــشـــويّـــة ع  ـــش الـــحـــصـــار، وضــلَّ »انـــفـــقـــد أبـــي وبـــلَّ

الــعــلاقــات  الــحــرب الكثير عــن  متها  الــرّغــم مــن ذلـــك علَّ تــانــي«. وعــلــى  الــصــوبــيــا بــلا أيّ شــي 

ــمــنــا كــيــف نــعــيــش بــالــظــروف الــصــعــبــة، كــيــف نــلــمّ الـــشـــوك مـــن الأرض الــخــرابــة  الإنــســانــيّــة »تــعــلَّ

الــواطــيــة تستقبل  الــبــيــوت  الـــحـــارة، وكــيــف  نــحــن وســـكّـــان  نُــســاعــد بعضنا  لنطبخ عــلــيــهــا، كــيــف 

عِـــنّـــا، الــحــرب كــتــيــر عملت  ســكّــان الــطــوابــق الــعــلــيــا، وكــــان بيتنا أرضــــي يــنــزلــوا الــجــيــران يــنــامــوا 

سُنَّة  »عِمِلْنا  العراقيّين  قَ  فــرَّ بتهم من بعض«. وحده الاحتلال الأميركيّ  الناس وقرَّ بين  إلْفِة 

وشيعة وعمل فجوة بيناتنا«.

بتنسي تخافي  القلب وهيك صار معي فعليّاً،  بيموت  الخليج غيَّرتها »بالحرب  حرب 

الــتــدريــبــات الــعــســكــريّــة الــتــي خضعت لها  والــنــاس عــم تــمــوت، بيصير الــخــوف رفــاهــيّــة«. مــع 

15 من عمرها، بدأت تتحوّل إلى فتاةٍ شجاعة »الــزي العسكري لوحده بيعطي  وكانت في 
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ـــك عــم تــســتــعــدّي لــتــقــدري تــدافــعــي عــن بــلــدك بتخلّيكي تــصــيــري قــويّــة كــمــان،  قــــوّة، وفــكــرة إنِّ

ن تقوصي ع الهدف وتصيبيه، بتحسّي إنِّك قادرة تحمي نفسك ووطنك«. ولمَّ

ــــاب إلــــــى الــــمــــدرســــة خــــــلال حــــــرب الـــخـــلـــيـــج كــــانــــت بــالــنــســبــة  ـــذهــ ــ ــتـــهـــا عـــلـــى الـ ــبـ حــــتّــــى مـــواظـ

إلــيــهــا »تـــحـــدّيًـــا«، »كــتــيــر تــلامــذة وطــــلّاب مــا عــــادوا داومـــــوا لأنّــهــم اســتــهــدفــوا الــــمَــــدارسِ وصــار 

ن  »لمَّ تعتبرها كانت مفصلًا في حياتها  15 عاماً عرفت تجربة  الـــ  النجاح جهاد«. في عمر 

أعطاني  الأمــــان،  كــلّ  وفــقــدنــا  الأمــيــركــان  واحــتــلّــوه  ميليشيات،  فــي  ا وصـــار  البلد طائفيًّ انقسم 

أبــي مــســدسًــا وقــــال لـــي مــمــنــوع تــخــلّــي حــــدا يــفــوت ع الـــبـــيـــت«. كــانــت تــســهــر والـــرصـــاصـــة في 

أو  ميليشياوي  أيّ  أطــخّ  الباب وأبي غايب، وكنت مستعدّة  راقــب  »أقعد  نــار مسدسها  بيت 

مــحــتــلّ مُــمــكــن يــحــاول يــفــوت ع بــيــتــنــا«. لــكــنّ رؤيــتــهــا لــلــجــنــود الأمــيــركــيّــيــن حــيــن دخــلــوا بــغــداد 

»كبَّرتني 50 سنة«. وبدأت تتوالى خيباتها »كتير ناس انقلبوا وتغيَّروا وتعاملوا وخانوا، وأنا 

ا »كنت  ما إستوعب وجود الأميركان بشوارعنا«. الشوارع عَينها التي رأت فيها الموت يوميًّ

عَ تفجير يطلع بعيد عــنّــي بمئات  كــلّ مــن فيها،  دبّــابــة عــم تطلع ع ســيّــارة وتــدهــس  أشــهــد ع 

لم  امــرأة،  أنّــي  إنّــي صبيّة،  مُراهقة »نسيت  أنّها  نسِيَت  العشرات«، وهــي  الأمتار فقط ويقتل 

أعِـــش مــن كـــلّ هـــذه الــمــراحــل أيّ شـــيء غــيــر الـــحـــروب والــتــهــجــيــر«، إلـــى أنْ أتـــى الــيــوم الــذي 

تركت فيه العراق نهائيّاً.

كان ذلك في مساء قَصَدَت فيه إحدى الميليشيات المُتقاتلة منزلَ عائلتها بقصد اعتقال 

والدُها  تمكّن  التحقيق معهم وبعدين نلاقيهم جثثًا«.  بحجّة  الرجال  يعتقلوا  والدها »كانوا 

تــانــي وسمعهم جــارنــا عــم يقولوا  »فــكّــروه واحـــد  المسلَّحون  إلــيــه  يتعرَّف  الــهــرب قبل أن  مــن 

قون معها ليعرفوا  إسمه فبلّغه وهرب«. دخل المسلَّحون المنزلَ وكانت بداخله وبدأوا يُحقِّ

مكان والدها »راح لعند عمّي خارج بغداد«، قالت لهم، فوضعوها أمام ثلاثة خيارات: إمّا 

تــلَــتْ صلاتَها  إنّــهــا  تــقــول  فــي رأســهــا.  بنادقهم  إفـــراغ  أو  أو اغتصابها  إلــى مكانه  تــرشــدهــم  أن 

بإخلاء  أمــرٌ  بها وجــاءه  يُمسِك  الــذي  ح  المسلَّ للموت حين رنّ هاتف  ت  قلبها واستعدَّ في 

مــرســال من  المسلَّحين جــاءهــا  بعد رحيل  تعرفْها.  لــم  رات  تــطــوُّ نــظــرًا لحصول  فـــورًا  المنطقة 

الرحيل ولكنّه أرسل لها يقول »ما تكسريني«،  فــوراً. رفضت  بيتهم  والدها بوجوب مغادرة 

عت حيطان  وكان يقصد أنّه يخاف من اغتصابها، واعدًا إيّاها بالعودة عند أقرب فرصة. »ودَّ
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موع تكرّ من عينَيها. لم تكُن رحلة وصولها إلى  فِــلْ« تقول والدُّ البيت حيطًا حيطًا قبل ما 

لبنان سهلة »كان يُمكِن أن نُقتل في أيِّ لحظة«.

أن  مَــن حــاولــتْ  يتعامل معظم  الــيــوم.  لغاية  بيروت جــاءت غريبة وبقيت غريبة  هنا في 

أنّها ضعيفة وهشّة وامــرأة »وذقت الكثير من الخيبات من الناس،  تشتغل معهم معها على 

وبقيت غريبة، غريبة، غريبة«. غربة تضعها في مواقف جدّ صعبة »في كتار عرضوا عليّي 

يــشــغّــلــونــي بــــالــــدعــــارة، كـــتـــار عـــرضـــوا يــحــمــونــي ويـــســـاعـــدونـــي مــقــابــل عـــلاقـــة، مـــا عــــدت إنــســان 

بنظرهم، فقط أنا كائن قابل للاستغلال«. بعدما ساء وضع العراق لدرجة أبلغها فيها والدها 

بيروت.  الذي حملته معها في بحر  الوحيد  نهائيّاً، رمت عقدها  العودة  بعدم قدرتهم على 

»أنا  اليوم  إليها، ولا مُراهقتها كذلك، وحتّى شبابها  بالنسبة  إنّ طفولتها ليست مهمّة  تقول 

أكبر غريبة، بلا وطن أستطيع العودة إليه وهذا يقتلني«.

شبح الحرب
اختلافاً  نجد  فلسطينيّات وســـوريّـــات وعــراقــيّــات،  مــن  الــلّاجــئــات  تختلف قصص  وكــمــا 

اليوم في خضمّ  المُراهقات حينها، ولاسيّما في ظلّ شبحها  في  اللّبنانيّة  الحرب  تأثير  في 

لــم تكُن ديما تعرف  الزعتر  تــلّ  الــبــلاد، ومــن هــؤلاء ديــمــا )7(. حين سقط  التي تعيشها  الأزمـــة 

منطقة بأحيائها كافّة غير النبعة في شرقي بيروت »كان عمّي عنده مبنى كامل وكنّا عايشين 

كلّ عيلة، من عمّاتي وعمومتي ونحن، بشقّة«. وكانت هي في عامها العاشر.

تاكسي مع  نفسها وعائلتها محشورة في سيّارة  ديما  ر  تتذكَّ تُقفِل خمسينها  اليوم وهــي 

ق السيّارة( وهي  قها )يُطوِّ أكياس الثياب الضروريّة وكُتب المدرسة، فيما أزيز الرصاص يُطوِّ

السيّارة«.  وطّــوا روسكم ع أرض  أمّــي  لنا  »قالت  بيروت  في  المتحف  منطقة  تخرق عباب 

إلى  أصـــوات طلقاتهم. وعــنــدمــا وصــلــوا  مــن دون  القنّاصين  الأكــيــاس تحجب عنهم  كــانــت 

ه  ـــهـــا، جــعــل أبــاهــا يــتــفــقّــدهــم الـــواحـــد تــلــو الآخــــر »بـــدُّ منطقة الــحــمــرا، حــيــث يــســكــن جـــدّاهـــا لأمِّ

ــيــت فيه،  الـــذي تــربَّ أنّـــي اقــتُــلِــعــت مــن بيئتي، مــن الــمــنــزل  انـــصـــاب«. »شــعــرت  يــشــوف إذا حـــدا 

لــلــمــرّة الأولـــى أيّ إحساس  كــان بمثابة حــارتــنــا، نحن الأقــــارب، وفــقــدتُ  الـــذي  المبنى  ومــن 

ـــبـــت أمــهــا بــعــض الأغـــــراض وأبــلــغــتــهــم أنّــهــم  بــــالأمــــان«، وفـــق مـــا تـــقـــول. بــكــت كــثــيــرًا بــعــدمــا وضَّ

ت مُقابَلة ديما في تشرين الأوّل/أكتوبر 2021. تمَّ  )7(
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سيعودون إلى منزلهم في إحدى القرى الجنوبيّة. لكثرة صراخها »ما كنت معلّقة بالضيعة 

لتتركها عندهم،  ها  أمِّ طت جدّتها مع  ببيروت«، توسَّ بيتي  حَــدْ  بــدّي ضل  فيها، كنت  وببيتنا 

اللَّصيقة  الرقابة  التهجير، شعرت ديما للمرّة الأولى بغياب  مِنَ  الرّغم  وهكذا حصل. على 

ــتْ  ــيْــت حــالــي حـــــرّة، يــعــنــي عــنــدي هــامــش أوســــع مــمّــا كـــان مـــع أهـــلـــي«، وقـــد أحــبَّ ـــهـــا »حــسَّ لأمِّ

إلى  راســـيّ واصطحبها  الـــدِّ الــعــام  انتهاء  بعد  والــدُهــا  عــاد  إذ  كثيراً  يـــدمْ  لــم  تغييرٌ  التغيير.  هــذا 

الجنوب.

ر عائلتها من الجنوب »هربنا تحت القصف  وجاء العدوان الإسرائيليّ في 1978 ليُهجِّ

ـــهـــا إنّـــهـــا لـــن تـــعـــودَ بــهــم إلـــى الــجــنــوب، وهـــكـــذا كــــان. اسِــتــأجــرت  ورجــعــنــا ع بـــيـــروت« قــالــت أمُّ

الــعــائــلــة مـــنـــزلًا عـــبـــارة عـــن غــرفــة كــبــيــرة مــقــســومــة إلـــى غــرفــتــيْــن صــغــيــرتَــيْــن تــحــت درج أحـــد أبنية 

بيروت »كان بيتنا بالنبعة كتير كبير وحلو« عكس هذا المنزل الصغير المُعتمِ الذي تعشعِش 

ــدًا، ومعه  بالنبعة وكــان جــيِّ أبي شغلُه  أنّ والــدهــا صــار بلا عمل »خسر  الرطوبة. والأهـــمّ  فيه 

ها  أمَّ أنّ  ديــمــا  ــر  تــتــذكَّ التهجير،  دائـــرة  ــســعــت  اتَّ ــة«. عندما  بــالــقِــلِّ وصِــرنــا عايشين  ــرت حياتنا  تــغــيَّ

ـــا مـــع صــــــرَّةِ مـــلابـــس وفـــرشـــة اســفــنــج لــتــبــحــث عـــن بــيــت فـــــارغ تــضــع فــيــه ما  كـــانـــت تـــخـــرج يـــومـــيًّ

النَّبع«.  بة في »راس  ة مرتَّ نتْ من العثور على شقَّ لتُثبتَ سيطرتها عليه، إلى أن تمكَّ تحمله 

تُعشعش في ذاكرتها حروب الشوارع، طوابير الخبز وكلّ شيء، لا كهرباء ولا ماء ولا غاز، 

ها تبيع ذهبَها قطعة قطعة لتدخلهم كلّ عام حتّى إلى المدرسة الرسميّة، فيما باع  وكانت أمُّ

 5 تبعد نحو  الــثــانــوي  فــي  كــانــت مدرستها  يُعيلهم.  فــي الجنوب حــتّــى  مــا يملك  كــلّ  والــدُهــا 

كيلومترات عن منزلها، ومع ذلك كانت تقصدها سيراً على الأقدام. غيَّرتها الحرب ولكنّها 

أنــشــطــة للأطفال  فِـــرَقـــاً لتنظيم  ــلــت مــع آخــريــن  أهــلــيّــة وشــكَّ عــت مــع جــمــعــيّــات  أنضجتها »تــطــوَّ

تخرج  التي  مساحتها  الأنشطة  هــذه  وكــانــت  للنساء،  ــة  ــيَّ أُمِّ محو  ودورات  وأعــمــال مسرحيّة، 

فيها من البيت »يأمّنوا عليّ لأنّي مع الجمعيّة القريبة ع البيت«.

ــرهــا مـــن الـــجـــنـــوب، وانــــخــــراط والــــدهــــا فـــي مـــقـــاومـــة إســـرائـــيـــل، وَعـــــت ديـــمـــا على  مـــع تــهــجُّ

كــانــوا يمنعوني وأنــا  أهــلــي،  مــا خبِّر  ــلاح مــن دون  الــسِّ بــت ع  اتــدرَّ الفلسطينيّة »رحــت  القضيّة 

الــنــار، وبــدأتْ  إطــلاق  الــســلاح وتركيبه وتنظيفه وعلى  فــكِّ  روح مــن وراهــــم«. تعلَّمت على 

ل وعيُها السياسي »ما كرهت الحرب  ر في تنفيذ عمليّة استشهاديّة. في هذه الفترة تشكَّ تُفكِّ

إنّي  »حتّى  نضالًا  به  تقوم  ما  تعتبر  وكانت  للتغيير«،  إنّها وسيلة  حِــسْ  كنت  الفترة،  بهيدي 
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صرت إخجل إذا اشترت لي أمّي تياب جديدة«، توسّخ ثيابها لكي تخرج بها في الطريق 

ــنْ كنت  يّـــاً وإيــجــابــيّــاً كــمــا تصفه »لــمَّ تــغــيــيــراً جـــدِّ تــبــدو جـــديـــدة«. تــركــت الــحــرب فيها  لــكــي »لا 

ببيتنا بالنبعة ما كنت إقرا غير بكتب المدرسة«، في الحرب نضجت شخصيّتها ومفاهيمها 

ــتــه كــثــيــراً »حــتّــى أخــوتــي يــروحــوا ع الــتّــظــاهــرات ويــرجــعــوا  »كــنــت مــراهــقــة واعــيــة« وهـــذا مــا أحــبَّ

مين ومجروحين« وهو ما كان يُعجبها كثيراً. وانخراطاً منها في ما يحدث من حولها،  مفجَّ

خضعت لــــدورة إســعــافــات أولــيّــة وصــــارت تــخــرج إلـــى الــمــيــدان مــع كـــلِّ تفجير »كــنــت خــاف 

خة، ووَحْدَه العمل في الإسعاف أنقذني«، شعرَتْ أنّها فاعلة وتُسعِف  من السيّارات المفخَّ

وتُسهِم في إنقاذ حياة الناس.

ر والـــدهـــا إعـــــادة عــائــلــتــه إلــــى الــجــنــوب  خــــلال الاجـــتـــيـــاح الإســـرائـــيـــلـــيّ فـــي الـــعـــام 1982 قــــرَّ

الخوف من جوّاتي«. كثّفت من  بالعاصمة وراح كلّ  السيّارة وتخبّيت وبقيت  »هربتُ من 

بيروت  أرصــفــة  الإســرائــلــيّــيــن على  الجنود  ولــكــنَّ مشهدَ  الــنــاس،  بين  الجمعيّات  مــع  نشاطها 

مقاومة  عمليّات  بتنفيذ  وبــدأتْ  اللّبنانيّة  المقاومة  انطلقت جبهة  وعندما  ذاكرتها.  لا يُــغــادِر 

ولكنَّ  بهم،  عمليّة  لتنفيذ  إرســالــهــا  وطلبت  اليساريّة  الأحـــزاب  أحــدَ  قــصــدتْ  بالإسرائيليين، 

لبنانيّين  الــحــواجــز وأحــيــانًــا معهم  ــن شفت الإســرائــيــلــيّــيــن ع  »لــمَّ الــحــزب رفــضــت طلبَها  قــيــادة 

إنساني طوال  »ضَــلْ عملي  أو أعمال عسكريّة  لم تشارك في معارك  ذلــك  اختنقت«. ومــع 

الحرب«.

الشبّاك  فرن  منزلها في  ديما في  الشيّاح كانت  الرِّمّانة -  اشتباكاتُ عين  اندلعت  عندما 

على حدود عين الرمّانة. أمضتْ خمسَ ساعات مُحاصَرة بالرصاص والاشتباكات. خمس 

أيّـــام مُــراهــقــتـِـهــا »قــعــدت إبــكــي، كِنْت  ســاعــات عـــادت فيها صــور الــحــرب وكـــلّ مــا عاشته فــي 

إنّـــو الــحــرب كــانــت كتير بشعة وأنــا  الــرصــاص، واكتشفت  قـــادرة إحــمِــل صــوت  مِــش  مــرعــوبــة 

مش قادرة عيش حرب تانية، ولا يرجع البلد إلى ما كان عليه«.

هل اللّاجئات مُخيَّرات؟
في  الكثير  لتقول  الورقة/التحقيق  هــذه  لمصلحة  مقابلتهنّ  تــمّــت  الــلّــواتــي  تــأتــي قصص 

ـــةً تُــشــابِــهُ  ــــادراً مـــا نــجــد قـــصَّ خــصــوصــيّــة كـــلّ مُـــراهِـــقـــة عــاشــت الـــحـــرب والــتــهــجــيــر والـــلّـــجـــوء، إذ نــ

ها أو كبُر،  الأخرى وتجربةً تتطابق مع تجربة، كما أنّ للبنية النفسيّة للمرأة، مهما صغُر سِنُّ



باحثات  272

بيئتها ومُجتمعها  التغيير الذي فُرضِ عليها واقتلعها من  فها مع  دوراً جوهريّاً في كيفيّة تكيُّ

ــــرَك الـــلّـــجـــوء، وخــصــوصــاً إلـــى مُــجــتــمــعــاتٍ  وكـــامـــل حــيــاتــهــا، ورمـــاهـــا فـــي مــهــبِّ الـــريـــح. ونــعــم تَـ

آثــاراً إيجابيّة على  ر،  م والتطوُّ التعلُّ ن الحدَّ الأدنــى أو أكثر من الحقوق وفُــرص  مُضيفةٍ تؤمِّ

تجد  تغييريٍّ  تــيّــارٍ  مع  تأقلُمٍ  كفعلِ  يبدو  الأحــيــان  في معظم  ولكنّه  المُراهقات،  بعض  حياة 

الــتــي كــانــت، وعليه تعمل  إلــى الحياة  الــــوراء،  إلــى  الــعــودة  قـــادرة على  الــمــرأة فيه نفسَها غير 

بالمَثَل القائل: »إنْ لم يكُن ما تُريد فأرد ما يكون«.

لًا للطريق التي بدأت مع إغلاقهنَّ بيوت منازلهنّ  بهذا المعنى يبدو اللّجوء معهنَّ مكمِّ

، الطريق التي لا يعرفْنَ نهايتها، هنَّ الضيفات في الغربة ليس لديهنَّ أيّ أجوبة  في بلدانهنَّ

عـــن إمــكــانــيّــة الـــعـــودة إلـــى أوطـــانـــهـــنّ، وهـــل يــمــتــلــكْــنَ الــخــيــار مـــن الأســـــاس؟ وخــصــوصــاً أنّــهــنّ 

سيبقينَ ضَــيــفــات لاجــئــات مهما أمــضَــيْــنَ مــن ســنــواتٍ فــي الــبــلــدان الــتــي وَصَـــلْـــنَ إلــيــهــا، وسط 

بتها عائلاتهنّ مع الحقائب ولم تتركها في بيئتها الأساسيّة. تقاليد وعادات وضَّ

الــمُــراهــقــات، وخــصــوصــاً عــنــد تــوافُــر الــوعــي  وخــســارة الأوطــــان ليست تفصيلًا فــي حــيــاة 

الـــســـيـــاســـيّ. فـــخـــســـارة الـــهـــويّـــة قــاتــلــة عــلــى الــصــعــيــد الـــنـــفـــســـيّ، وتـــرتـــبـــط لــــدى بــعــضــهــنّ بــالــكــرامــة 

ضَــهــا تــقــديــمــات مــهــمــا كــانــت، عــلــى الـــرّغـــم مِـــن بــــروز أهــمــيّــة  الإنــســانــيّــة الــتــي لا يُــمــكِــن أن تُــعــوِّ

تكريس حقوق اللّاجئات بالتعلّم والتطوّر وبالعيش الكريم في التخفيف من الآثار السلبيّة 

تقود  التي  للمنظّمات والجمعيّات  المهمَّ  الـــدورَ  يُــبــرِز  الــذي  الأمــر  للحروب وذيــولــهــا، وهــو 

تأثير  يبدو  بشكلٍ خــاصّ، حيث  ةٍ، وكمُراهقات  بعامَّ كنساء  لهنَّ  داعمة  برامج ومشروعاتٍ 

الأخيرة جليّاً في تغيير الكثير، ولاسيّما إذا ما تناسب مع احتياجاتهنَّ الأساسيَة.
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Wound Stories from 
the Palestinian  
Oral History 
Archive

Cynthia Kreichati

«We now know perfectly well that there «We now know perfectly well that there 
is no need to be wounded by a bullet to is no need to be wounded by a bullet to 
suffer from the effects of war in body suffer from the effects of war in body 
and soul.»and soul.»

Frantz FanonFrantz Fanon
The Wretched of the EarthThe Wretched of the Earth (2004: p.217) (2004: p.217)

When Fanon wrote about the Algerian 
war, he argued that colonial violence 
impacted both colonizers and colonized, 
producing various forms of social and 
bodily afflictions(1). Though it referred 
primarily to the psychic effects of violence, 
his work invited a rethinking of the kinds of 
wounds that violence creates - not merely 
physical but equally historical, psychical, 
affective, and epistemological, all at once. 
From its very onset, the Nakba, with settler 
colonial violence as one of its defining 
features, comprised many such wounds 
and involved the continuing collective 
maiming, plundering, and erasing of 
Palestinian bodies, towns, communities, 
and entire ecologies. The specific injuries 
inflicted on the bodies of Palestinian 
women, who were young adolescents when 

(1) Frantz Fanon, Jean-Paul Sartre, and Homi K Bhabha, 
The Wretched of the Earth, Trans. Richard Philcox (New 
York: Grove Press, 2004)
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they were harmed, are the focus of this essay. Building on two accounts 
from Palestinian oral history archive, I explore how these Palestinian women 
(older adults when they were interviewed) recount how they experienced 
violence as young girls; and showcase the wounds which their young female 
bodies sustained and kept carrying as they grew older. I shall consider these 
debilitating wounds in their twofold manifestations - in the narratives of 
injury and in their embodied specificities - and I reflect on the distinctive 
ways through which they expose different modes of violent colonial 
subjugation. I engage the life story of Umm Faris, a woman with a peculiar 
history of sickness (caused by childbirth complications) and a formidable 
narrator of subjective experience; and turn to the oral history interview of 
Fatima Sirhan who was maimed in 1948, when the Israeli army bombed 
her village of al-Jish in Galilee(2). The narrative, embodied, and imagistic 
representations of these women’s wounds evoke the fraught political and 
ethical dimensions of injuries; injuries that become enmeshed in a politics 
of truthful claim-making or that are negotiated in everyday life. Above 
all, the different figurations of their wounds reflect the inadequacy of pain 
sharing, in a context where violence and displacement are overbearing; and 
where careful listening to the archive is transformed to an act of witnessing 
on the margins of linguistic life(3).

While narratives of the Nakba have been suppressed (partly because of 
trauma and gaps in primary sources), the Palestinian Oral History Archive 
has contributed to the rupturing of this silence by recording and bringing 
within public purview not only stories of expulsion, dispossession, and 
ethnic cleansing, but also recollections of everyday life in Palestine - all 
from the point of view of those who lived, felt and experienced it(4). The 

(2) Rosemary Sayigh, «Interview with Umm Faris,» 12 April 1998, http://almashriq.hiof.no/pales-
tine/300/301/voices/Gaza/halima_hassouna.html; The Nakba Archive Collection and the AUB Palestinian 
Oral History Archive, Interview with Fatimah Sirhan, 29 September 2003, Lebanon; https://n2t.net/
ark:/86073/b35p7h.

(3) Samar Kanafani and Zina Sawaf, «Being, doing and knowing in the field: Reflections on ethnographic 
practice in the Arab region.» (2017): 3-11; Elaine, Scarry, The Body in Pain: The Making and Unmaking 
of the World (New York: Oxford University Press, 1985); Lisa Stevenson, Life beside Itself: Imagining 
Care in the Canadian Arctic (Berkeley: University of California Press, 2014); Diana Allan ed. Voices of 
the Nakba: A Living Archive of Palestine (London: Pluto Press, 2021).

(4) See for e.g.: Salim Tamari, ‘Special Issue on Oral History, Al-Jana: The Harvest (Beirut: Arab Resource 
Center for Popular Arts [ARCPA], 2002); Hana Sleiman and Kaoukab Chebaro. «Narrating Palestine: The 
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two interviews that this essay engages are drawn from two different oral 
history collections: the Nakba Archive which documents the accounts of 
first-generation Palestinian refugees in Lebanon, and the digital book, Voices: 
Palestinian Women Narrate Displacement, part of anthropologist Rosemary 
Sayigh’s later work recorded inside Palestine(5).

Captured on different mediums (Fatima Sirhan’s on video and Umm 
Faris’s on audio-record), the interviews underscore the continuous character 
of the Nakba as experienced by two Palestinian women who belong to two 
different generations. Having left Palestine as a teenager, Fatima Sirhan was 
in her eighties when she was interviewed; while Umm Faris, born several 
years after the Nakba, and her family likely displaced in the wake of the 
1967 war, was in her early forties. These interviews meaningfully account 
for the transformations that occurred in their lives while also refracting 
the socio-political environment of the time and place in which they were 
recorded-around the early 2000s in the aftermath of the Oslo Accords, in 
Lebanon and Gaza for Sirhan and Umm Faris respectively. The acoustic 
background to Fatima Sirhan’s video is populated with the sounds, shouts, 
and commotions of the refugee camp of which she is a resident: «Of course 
I choose to sit under an olive tree in my village. This is no life we are living 
here», she says. As for Umm Faris, who happened to have recently returned 
to Gaza at the time of her interview, the stories she narrates are shaped by 
the various forms and temporalities of Palestinian displacement since 1948.

Gender relations, embodied memories and the experience of exile 
are themes, inextricable from one another. They emerge when listening 
to the two women’s interviews, with the violence they sustained as young 
adolescents, and which had irrevocably changed the course of their lives, 
at the very center of this entanglement. The specific analytical categories of 
youth and gender thus underpin the concerns of this essay, though not as a 
shift away from other significant broad social categories and structures, nor 

Palestinian Oral History Archive Project.» Journal of Palestine Studies 47, no. 2 (2018): 63-76; and Rose-
mary Sayigh, Afterword to Voices of the Nakba: A Living Archive of Palestine, ed. Diana Allan (London: 
Pluto Press, 2021).

(5) Fatima Sirhan’s video is drawn from the collection of the Nakba Archive, an oral history collective 
co-founded by Diana Allan and Mahmoud Zeidan in Lebanon in 2002 and part of the Palestinian Oral 
History Archive at the American University of Beirut (AUB). Umm Faris’s audio-recording is published 
in Sayigh’s digital book Voices and part of the AUB Libraries Digital Collections.
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as an attempt to reify their changing meanings(6). Rather, in centering the 
narratives and physical specificities of wounds in the bodies of adolescent 
girls, this essay considers the political and ideological contours of particular 
forms of violence that target young girls and explores its personal and 
structural consequences. As Comaroff and Comaroff put it, «youth stands for 
many things at once: for the terrors of the present, the errors of the past, the 
prospect of a future […] a constant source of creativity, ingenuity, possibility, 
empowerment. A source of alternative, yet-to-be-imagined futures»(7). At 
the heart of this essay then are the manners through which Israeli colonial 
violence shatters the world by wounding the young; and an obstinate search, 
in the Palestinian oral history archive, for all the creative human possibilities 
that aim to refashion it.

Defined as the deliberate exercise of force to inflict injury, violence 
is the precondition for wounding. More than a mere exercise of wounding, 
settler colonial violence - a form of incremental genocidal violence in the 
Palestinian Nakba - is the systematic method of erasure of people, their 
cultures, and their environment(8). Fatima Sirhan’s story is a testament to 
the losses and absences that such violence provokes. Born in 1927 to a 
family of fellahin in the village of al-Jish in Galilee, Fatima married Abou 
Ali (who was also a farmer) when she turned sixteen years old and by 1948, 
they already had a son together.

In her oral history interview, she describes the village customs and 
rituals and recounts the joys and hardships of agricultural work in Galilee. 
More prominent than these vignettes, however, is the story of her physical 
and emotional suffering. That story begins when she is wounded by an 
air strike during the 1948 war, and after which she was to be expelled 
from Palestine, never to return. Although Fatima is unable to recall the 
exact date of the attack, the details she provides evoke the Israeli army’s 
«Operation Hiram», launched by David Ben-Gurion in October-November 

(6) Mayssoun Sukarieh and Stuart Tannock, Youth Rising? The Politics of Youth in the Global Economy, Crit-
ical Youth Studies (New York: Routledge, 2015).

(7) Jean and John Comaroff, «Reflections on Youth, from the Past to the Postcolony
(8) Nahla Abdo, «Feminism, Indigenousness and Settler Colonialism: Oral History, Memory and the Nakba.» 

In An Oral History of the Palestinian Nakba, ed. Nur Masalha and Nahla Abdo (London: Zed Books, 
2018.
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1948. This was a massive aerial, terrestrial and artillery attack that aimed at 
completing the Israeli occupation of Galilee and ousting Palestinian villagers 
and members of Jaysh al-Inqadh al-Arabi, the Arab Salvation Army of 
volunteer fighters that was led by Faouzi al-Qawuqji. During that military 
operation, the Israeli army committed some of the worst massacres of the 
war, in villages such as al-Dawayima, Safsaf, Saliha, ‘Eilabun, Sa’sa’, al-
Hussayniyah and Hula(9). As Fatima describes, her village of al-Jish was 
not spared the qayazin, the barrel bombs that fell on villagers, killing and 
wounding them, destroying their houses and burning their crops(10).

That same afternoon, Abou Ali, who owned a bayyara right by the 
border with Lebanon, had asked Fatima to flee al-Jish with their son, head 
to the bayyara and wait for him to join her there(11). The attack started at 
dusk just as Fatima was walking out of her house with her infant son. She 
ran for cover and, with a group of villagers, hid under a big fig tree. But 
the Israeli planes, menacingly roaming above their heads and relentless in 
their attacks, began dropping several qayazin on them. The fig tree was 
immediately hit. «There were those whose heads were separated from their 
bodies; those whose intestines bulged out of their abdomen or through 
their backs», she explains. «Me…», she continues, «I lost consciousness 
and it’s only when I woke a few minutes later, that I saw that my son, who 
I had held in my arms, had been killed on the spot and that my legs were 
completely lacerated, with the skin hanging and the bones visible». Later that 
night, an ambulance, dispatched by Jaysh al-Inqadh, took her, and several 
other wounded, and drove past the northern border, first to Bint Jbeil then 
Tyre. She received basic first aid and had her bandages, «heavily soaked 
and dripping with blood», changed. Since her condition was unstable and 
she continued to bleed, she was transferred to the «Joffre Hospital», a field 
hospital that the League of the Red Cross Societies had set up near the Joffre 

(9) Laila Parsons, The Commander: Fawzi Al-Qawuqji and the Fight for Arab Independence, 1914-1948. 
(New York: Hill and Wang, 2016).

(10) Qayazin (or qawazin), term used to refer to large copper barrels stuffed with explosives that were thrown 
from planes on people during the attacks of Zionist militias on Palestinian towns and villages in 1947-
1949. The singular form is qizan (or qazan), derived from the Ottoman Turkish, it is still used today to 
refer to barrels and other large containers.

(11) Bayyara: orchard of irrigated crops including citrus trees.
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Army Barracks in Beirut, and where she stayed for six months(12). Facing the 
camera, Fatima very graphically describes how her legs were immobilized 
with weights, how pus would continuously come out of her wounds and 
through the cast, and how she would plead to the doctor to remove it, but 
he would always refuse, «for your own good, he’d say».

The anthropology of wounds and wounding has considered the many 
facets of injuries (material, discursive, affective) in individuals and in 
society, underscoring their contingent techno-legal, socio-political, and 
ethical meanings. Mobilized in contexts of pervasive violence, wounds 
often involve the objectification of suffering; they shape, and are shaped 
by, institutional exchanges as well as in the interactions of everyday life(13). 
This objectification of suffering has direct political consequences. In the 
specific context of ongoing settler colonial violence in Palestine, the crude, 
graphic and visceral representations of injuries and wounding are sometimes 
mobilized to make specific claims - namely a plea meant to demonstrate 
the humanity of Palestinians - and effect the realization of humanitarian 
and political projects. Such a politics of representation, in which wounds 
‘speak for themselves’, can overlook how socio-cultural institutions and, 
indeed, power influence how the experience of acute suffering is articulated, 
communicated, and understood(14). «Immediated» figurations of suffering, 
that occur ‘in the moment’, do not necessarily have more potential to 
convey an authentic truth and the representation «of damaged bodies as 
locus of proof and sentiment» often emerges as a process that continues to 
be ineffective (at best), or that detractors of the Palestinian struggle depict 
as a form of political machinery and cynicism (at worst)(15).

(12) The barracks are named after the French Marechal Joseph Joffre. For more information on early Palestin-
ian exile to Lebanon, see: Jihane Sfeir, L’exil Palestinien Au Liban: Le Temps Des Origines (1947-1952) 
(Paris: Karthala, 2008).

(13) Susan Sontag, Regarding the Pain of Others (London: Penguin Books, 2019); Omar Dewachi, «When 
wounds travel.» Medicine Anthropology Theory 2, no. 3 (2015):61-82; Lamia Moghnieh, «Infrastructures 
of Suffering: Trauma, Sumud and the Politics of Violence and Aid in Lebanon». Medicine Anthropology 
Theory 8, no. 1 (2021): 1-26.

(14) William Mazzarella, «Internet X-ray: e-governance, transparency, and the politics of immediation in In-
dia.» Public Culture 18, no. 3 (2006): 473-505; Lori Allen, «Martyr Bodies in the Media: Human Rights, 
Aesthetics, and the Politics of Immediation in the Palestinian Intifada.» American Ethnologist 36, no. 1 
(2009): 161-80

(15) Allen, «Martyr Bodies in the Media».
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In the way she remembers her ordeal, Fatima emphasizes the process 
of wounding more so than she attempts to express her constant physical 
discomfort and her pain; and she describes her wounds by the weapons used 
to maim her. This association weapon-wound reveals how injuries aim at 
human obliteration: human bodies (like Fatima Sirhan’s) are purposefully 
harmed using tools and technologies - and these are artifacts of collective 
human thinking and making - to contribute to the eradication of human 
creative forces(16). However, this association is also ambivalent: in the way 
that it brings Fatima’s wounds into the public realm, it can work to create 
a compassionate connection with her pain or, on the contrary, provoke a 
disconcerting distance. In the same vein, the materiality of wounds, the 
physical and embodied traits of injuries, are also deflected through social 
manifestations of various trauma. Anthropologist Omar Dewachi tells the 
story of another refugee in contemporary Lebanon: Hussein, an Iraqi man 
who had been tortured and maimed in his home country and who had sought 
refuge in Beirut. Focusing on the interactions Hussein has in the leftist 
bar where he works as a waiter, Dewachi shows how entangled local and 
regional histories of conflict and violence corroborate, refute, or challenge 
the claim-making activities that are centered around wounds, revealing for 
example the limits of humanitarian logic and intervention. If Hussein’s 
wounds are key to the processing of his claims to resettle in the United States, 
they are conversely a target of suspicion in Beirut, a milieu where political 
violence, and the bodies that bear its brunt, are legitimated or delegitimated 
by different social actors. Hussein was indeed fired from the bar after former 
militants, who had been maimed, imprisoned, and tortured themselves, 
became annoyed with him every time he showed them his scars(17).

Quotidian, social, and institutional frameworks thus concur to shape 
the meanings associated with public expressions of pain mediated through 
the materiality of wounds. But the embodied physical characteristics of 
wounds allow us to contemplate another set of equally complex relationships 
between the public display of suffering and the private feelings of having 
been harmed, on one hand, and between the social character of violence and 

(16) Scarry, The Body in Pain.
(17) Dewachi, «When wounds travel».
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the individual experience of pain, on the other. Could testimonies of wounds 
be attended to on these terms then? Fatima’s account, as well as Umm Faris’s 
which I engage later in this essay, seem to suggest that they can, and indeed 
must, be read in a different light, one that does not necessarily find its voice 
through the universalizing and homogenizing lens of violated human rights. 
Language objectifies personal pain and brings it into the world, though 
whatever wounding achieves, it also achieves through the un-shareability 
of pain, its resistance to language, and propensity to destroy it. Instead of 
words, sounds, and cries, and in lieu of a meaningful mode of expression that 
makes way with pain, it is a language that contributes to its world-shattering 
capacities(18). In Omar Amiralay’s 1997 documentary There are many things 
left to say, playwright Saadallah Wannous, suffering from advanced throat 
cancer, struggles to articulate his pain. From his hospital bed in Damascus, 
he describes how the 1991 Gulf War was a blow so painful that he could 
only sense its effects in his throat - long before he was even diagnosed - and 
explains how he became increasingly aware of a foreign mass growing in 
his pharynx as American bombs fell on Iraq(19). Put differently, extreme pain 
eludes meaningful representation. In the process, it collapses and unmakes 
the world; but being in physical pain also brings one back to their own 
body, and it is precisely through this perpetual movement of return (to the 
body) that human imagination - transcending the embodied state which pain 
reduces oneself to - can strive to remake the world(20). A critical element 
is the relationship of bodily suffering to language and the world, and the 
connectedness of individual wounds to collective suffering(21). Fatima and 
Umm Faris’s tenacious testimonies are thus another forceful manner by 
which to counter settler colonial violence and its aim to dissolve collective 
life through wounding.

(18) Scarry, The Body in Pain.
(19) Omar Amiralay, There Are Still So Many Things Left to Say, (Syria:1997), 49 min.
(20) Scarry, The Body in Pain.
(21) In Illness as Metaphor, Susan Sontag explores how metaphors are used to refer to illnesses such as cancer 

and contends that the cultural discourses surrounding these illnesses may have detrimental consequences. 
In this essay, I am less concerned with how diseases or injuries become metaphors. Rather, my framing 
here underscores the ways in which the expression of tremendous pain, almost linguistically impossible, 
involves the return of oneself to the body, and how an embodied expression of pain, such as one mediated 
through injuries, can transcend the world-shattering effect (individual and collective) that pain has created. 
See: Susan Sontag. Illness As Metaphor. (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1988).
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«My leg still hurts very much», says Fatima as she takes her slippers 
off to show her scars in front of the camera. «See, what you have here», 
she asserts, pointing to a constellation of scars above and around her right 
ankle. Her skin, riddled with creases and wrinkles, looks like a crumpled 
blanket with a thousand tiny holes. «See, that’s from surgery... and that’s from 
another surgery, and here, you have another, and also here.». Holding the toes 
of her right foot in the cusp of her hand, she goes on: «here are my toes, I 
haven’t felt, nor moved them in a very long time». She lifts her dress a little, 
and gesturing toward her left knee, shows two larger and longitudinal scars 
from other surgeries she had to have after the bombing. Fatima finally brings 
both her arms across her chest, and pointing at her armpits, declares: «I have 
nothing but shrapnel and metal inside of me». Though women reconstitute 
subjective feelings through their narratives, certain affects, desires, and 
longings find their expression in images, rather than through linguistic means: 
images that can «express without formulating», capturing «uncertainty and 
contradiction without having to resolve it» and that can «drag the world 
along with them»(22). Imagistic representations of wounds-aural, visual as in 
Fatima’s case, or even textual-poetic-replace formal, linguistic explanations 
when the reality of the lived experience is too powerful, too painful and too 
great to express in ordered language. When descriptions of private pain are 
uttered linguistically, through publicly known grammar and rules, they will 
almost always stumble - the word ‘pain’ itself referring only to a sensation 
yet unable to describe it(23). In oral history interviews, the work of memory 
and recovering adds a personal subjective dimension to the collective history 
of the Palestinian Nakba(24). Processes of remembering through the body 
bring closer the concrete vividness of encounters with people, places and 
things. They are processes of subjectification, in and of themselves, through 
which women become «subjects and live their lives as a story within a 
history»(25). Because it is not aimed at producing a narrative structured 

(22) Stevenson, Life Beside Itself, 10-11.
(23) Ludwig Wittgenstein, G. E. M Anscombe, P. M. S Hacker, and Joachim Schulte. Philosophical Investiga-

tions. Revised 4th edition. (West Sussex, U.K.: Wiley-Blackwell, 2009).
(24) Ruba Salih, «When Women Remember: Gender, Trauma and Counter-memories» In Voices of the Nakba: 

A Living Archive of Palestine, ed. Diana Allan (London: Pluto Press, 2021).
(25) Ruba Salih, «Bodies That Walk, Bodies That Talk, Bodies That Love: Palestinian Women Refugees, Af-

fectivity, and the Politics of the Ordinary» Antipode 49, no. 3 (2017): 747.
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around proof, symptomatologic or medical discourses, Fatima’s testimony 
stands in stark contrast with the authorizing predispositions that wounds 
can assume(26). The way her story unfolds is political, though it does not 
attempt to draw immediate links with a well-ordered and coherent political 
plot like a revolution, an anti-colonial struggle, or a nationalist project. When 
the interviewers prompt her to provide dates or to name specific political 
actors, she replies with «I don’t know», «I don’t recall», «I am not sure 
who they were, just armed men». Nevertheless, she draws another horizon 
for politics, one that is grounded in her propensity to attend to the things, 
people, and places that matter. She remembers in explicit details the journey 
of the ambulance that transported her from al-Jish to the Joffre Hospital in 
Beirut, as well as all the stops it made along the way. Grateful for the people 
she loved and who loved her back, Fatima also displays a commitment to 
a politics that is also grounded in female solidarity. She recalls the names 
of two women friends who were injured during the barrel bomb strike and 
who survived: Neda and Najiyyeh, who moved to Aleppo and Hama. An 
older woman when she is interviewed, Fatima conjures her younger self. 
The scars from her injuries, that she displays in front of the camera, are 
signs that construct and help construe our understanding of time(27). They 
are literal, visceral and temporal configurations that point both backward 
and forward, bringing under sharper focus the processes and transformations 
through which settler colonial violence seeks to eliminate and mutilate native 
bodies. From the moment Fatima’s adolescent body was wounded, her life 
was irreversibly altered. As her young body grew - and female bodies bear 
a metonymic relation to life, social reproduction, and care - it continued to 
carry the imprint of the 1948 war.

Similarly, listening to Umm Faris’s audio-record makes clear her desires 
to address her personal pain instead of mere ‘political sufferings’. When 
Rosemary Sayigh interviews her in 1998, part of the Palestinian Voice 
Archive project, Umm Faris had relocated to the new, low-rent, residential 
district of Sheikh Radwan in Gaza city from the nearby al-Shati’ refugee 

(26) For e.g.: wound narratives mobilized to effect certain humanitarian claims, or the medical language used 
to describe wounds and lacerations.

(27) Scarry, The Body in Pain.
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camp that the Israeli army had bombed to the ground(28). In the conversation 
she has with Sayigh, she highlights the terrific scars on her body and evokes 
the past as the site of an original wound - physical, personal, and historical - 
that shapes her present and the possible trajectories of the future she imagines 
for herself(29). «I want to talk about my own personal sufferings, is it ok?», 
she asks. She recalls her marriage, when she was a young adolescent, to a 
resistance fighter (and high-ranked member of Fatah) in 1978 in Baghdad 
and stresses her subsequent peripatetic, difficult, and very lonely travels to 
a multitude of places and cities - from Damascus to Geneva. Umm Faris’ 
momentary encounter with Sayigh, though embedded in a long and familiar 
history of violence, is also suspended in a political time during which the 
Israeli military had begun the progressive transfer of control of the Gaza 
Strip to the Palestinian Authority (P.A.), in addition to the concomitant 
construction of the barrier which helped transform the strip into the world’s 
largest, open-air, prison. As Sayigh describes, a friend she had in common 
with Umm Faris had suggested she meets with her because of the singularity 
of her experience: Umm Faris who had been working with UNRWA as a 
social worker had returned to Gaza - her birthplace - following several years 
as an exile from Lebanon, a context that had always been particularly violent 
for Palestinians. Beyond her wounds, Umm Faris’s testimony historicizes 
gender relations, sexual and reproductive health, sociopolitical dynamics, 
and the contested meanings of home from the perspective of a woman who 
was made a refugee and whose body was maimed when she was a young 
adolescent mother.

In Gaza, Umm Faris lived in a home she had progressively built herself 
with the help of her neighbours and her two sons on a small plot of land she 
obtained through a grant from the Palestinian Ministry of Social Affairs. In 
her interview, she thoroughly describes how she had borne her two children 
(Youssef, born 1979 at Baghdad Medical City; and Mohammad, born 1981 

(28) Sayigh began this archive in the early 1970s. The interviews she conducted in Gaza at a later stage were 
audio-recorded then published in the digital book Voices: Palestinian Women narrate displacement, acces-
sible online at the al-Mashriq digital archival database.

(29) I develop how Umm Faris’ oral history interview makes way for a different form of engagement with the 
archival record of the Palestinian Nakba in an upcoming volume dedicated to the Nakba Archive collec-
tion. For more information, see Diana Allan Ed., Voices of the Nakba: A living Archive of Palestine (Lon-
don, UK: Pluto Press, 2021).
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at al-Shifa hospital in Gaza - both delivered by cesarean section) and recalls 
how, physically worn out and exhausted from displacement and illness, 
she had become a young widow when, in 1991, the Majlis al-Thawri (the 
revolutionary council) of the Abu Nidal Organization had assassinated her 
husband, forcing her away from the city of Saida, first to Badawi Camp in 
north Lebanon, then back to her native Gaza, via Amman, with her two sons. 
Umm Faris was raising her children alone; she had little contact with her 
husband’s family (he was from another part of Palestine) and her ties with her 
own Gazan family were not solid either. The life-threatening complications 
she developed after giving birth to her second son Mohammad at al-Shifa 
hospital in Gaza had provoked many of her travels. During her cesarean 
section, «cotton and gauze were left inside [her] belly» causing «[her] guts 
and [her] intestines to decay». «mʿafneen», she says(30). Back in Baghdad, 
and suffering from excruciating pain, she underwent a series of surgical 
interventions where doctors «cleaned and removed everything and tied 
all [her] intestines and put them back inside [her]». Unfortunately, these 
multiple surgeries caused her to develop further complications: several 
intestinal occlusions and a hernia through which the food she ate would 
repeatedly «burst out of [her] abdomen, through the skin». Weighing a mere 
35 kg by then, she would be urgently transferred to Switzerland, thanks to 
her husband’s connections and with the support of Fatah. In Geneva, an 
American surgeon would perform multiple operations on her body, installing 
a colostomy bag, before removing it and re-attaching her colon to her rectum.

Umm Faris’ body registered her physical sufferings from the complicated 
childbirth, as well as her experience with displacement across the different 
countries of the region. Some facets of her life can be linked to broader 
sociopolitical and historical conjunctures. She had momentarily settled in 
Iraq with her husband who had been stationed there as a senior member of 
Fatah. Their living situation had turned quite arduous as Iraq waged war 
with Iran (1980-1988) and Palestinian-Iraqi relationships subsequently 
deteriorated. «I was sick and alone in Baghdad with no one to take care of 
me or ask about me, or my children. I only had my husband and he only 
had me», she told Sayigh. Both al-Shifa’ hospital and the Baghdad Medical 

(30) Rotten and to be discarded.
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City had been built by the British during the period of the Mandate and 
had subsequently been transformed over time, responding to, and shaped 
by, war, occupation, and besiegement. The staff at Baghdad Medical city, 
already working under hardship and duress because of the Iran-Iraq War, 
were unable to provide Umm Faris with proper care. With armed conflicts 
prevalent in the region, healthcare professionals are forced to repeatedly deal 
with mass casualties and work with little resources and under tremendous 
levels of stress. They do not manage, however, to retain and institutionalize 
the knowledge and practices they produce and develop. Every time a renewed 
episode of violence erupts, doctors, nurses and hospital personnel must 
relearn everything(31).

If genocidal violence is one logic through which to characterize the 
ongoing process of the Nakba, then maiming, where force and power aim 
to harm just short of killing, is another(32). The «right to maim», a form of 
violence that emerges from a conjunctural relationship between ethnicity, 
political economy, and history, contributes to the creation of infrastructures 
that provoke a ‘slow death’, a state in which people exist only in as much 
as they constitute a source of value that can be extracted(33). Umm Faris’s 
illness, as a form of injury that arises from overdetermined configurations of 
structural exclusion and violence, disallows death, yet enables the production 
and reproduction of unlivable conditions of life, work, and love(34). Despite 
it all, Sayigh asserts that the Umm Faris she met was a woman who has had 
to rely entirely on herself to survive but who had also managed to build 
strong kinship ties with neighbors, friends and benevolent members of the 
community who supported her along the way. After her husband disappeared 
in Saida, friends helped forge identification papers for her and her two sons 
to allow them to return to Gaza. In the district of Sheikh Radwan, neighbors 
also often dropped by her house to check on her and make sure she always 
had everything she needed. Conversely, Sayigh contends that Umm Faris, 

(31) Ghassan Abu Sittah, Omar Dewachi and Nabil Al-Tikriti, «The Evolution of Conflict Medicine in the 
Middle East-An Interview with Ghassan Abu Sittah,» Middle East Report no. 297 (Winter 2020).

(32) Jasbir Puar, The Right to Maim: Debility, Capacity, Disability. (Durham: Duke University Press, 2017).
(33) Ibid.
(34) João Biehl, Vita: Life in a Zone of Social Abandonment. (Berkeley: University of California Press, 2013); 
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though back in her native town, in a home she owned, still felt unsafe as she 
told Sayigh that she did not want her real name revealed, feared repercussions 
in her workplace because of any information she might disclose in the 
interview, and worried about the future of her sons(35).

By way of an intimate ethnographic engagement with women who 
suffered from various illnesses in the south of Italy, anthropologist Mariella 
Pandolfi shows how the bodies of women are both a historical and a 
phenomenological memoir through which distress can be interpreted(36). 
Describing oneself through one’s own body confirms a particular sense 
of being present in the world, a presence also configurated by social and 
historical structures that produce specific cultural roles and forms. Regardless 
of how these cultural expectations sought to discipline female expressions, 
feelings and behaviors, they still refracted a world in which women strived 
to face uncertainty and alienation. Pandolfi writes about the case of Maria, 
a peasant woman who regularly visited a doctor (instead of the traditional 
healers as is the custom in her village) to obtain medicine to alleviate her 
pains from living in a rapidly changing world. Though Maria resorted to a 
professional healthcare practitioner, she spoke of her suffering not as illnesses 
but in terms of the sick parts of her body, a discourse characteristic of the 
historical peasant customs of her village(37). Likewise, in the audio-recording, 
Umm Faris does not hesitate to make explicit and felt for her listeners all 
the manners with which she’s dealt with her own world. Right as she is 
recounting all the surgeries she had, Umm Faris interrupts the conversation 
with Sayigh to ask her if she would get close to see her abdomen. Listening 
to that segment of the audio-recording, we intuit that Umm Faris had lifted 
her clothes to reveal her scars. Sayigh’s response is one of surprise, but 
also illumination: «this scar goes straight into your heart», she tells Umm 

(35) Rosemary Sayigh, Voices: Palestinian Women Narrate Displacement, (Beirut: Al Mashriq site, 2005). 
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ogy. Mariella Pandolfi, «Boundaries Inside the Body: Women’s Sufferings in Southern Peasant Italy.» Cul-
ture, Medicine and Psychiatry: An International Journal of Comparative Cross-Cultural Research 14, 
no. 2 (1990): 255-73.
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Faris, revealing how the material, the physical, the psychosocial and the 
political cannot be disentangled. Umm Faris’s embodied pain had thus 
linearly erupted into public domain. Her embodied performance, as she 
lifts her dress and shows her scars, invited a deeply intimate, perhaps even 
uncomfortable, engagement with her suffering. Her voice, asking Sayigh 
to come closer, followed by Sayigh’s comment, had enabled her to project 
her embodied experience in both space and time and similarly extend the 
expanse of her wounds, beyond the physical confines of her body, to other 
spaces and moments that define collective life.

In her literary, vivid, and often quite graphic discussion of torture, Elaine 
Scarry shows that the greater the pain inflicted by the torturer, the smaller 
the wounded’s world become(38). And as the wounded’s world continues 
to shrink, the larger the wounder’s world becomes and the stronger their 
power. What does it mean then to speak on behalf of those who have been 
wounded or those who are in pain? In their social dimensions, wounds are 
the «interstitial tissues» that bring people together or further drifts them 
apart, through a competing wound economy - a property that can underscore 
the contingent character of the values attributed to suffering(39). If wounds 
are indeed this connecting tissue through which relations are made and 
unmade, then tending to women’s testimonies in the Palestinian oral history 
archive is very much like looking at the photograph of a person we love and 
lost. It is a wounding encounter that «fills the sight by force, because in it 
nothing can be refused or transformed»(40). From this encounter emerges 
the full ambivalent character of a testimony of wounds that holds the marks 
of both the perpetrator (what they did) and the survivor (how they were 
maimed). Even if a testimony exceeds its own representation («it fills the 
sight by force»), it remains a practice that develops because of cultures of 
witnessing that encompass promises of redemption (for the perpetrators) or 
redress and restorative justice (for the survivors). Besides, these cultures of 

(38) Scarry, The Body in Pain.
(39) Dewachi, «When wounds travel»; Moghnieh, «Infrastructures of Suffering».
(40) Roland Barthes, Trans. Geoff Dyer. Camera Lucida: Reflections on Photography (New York: Hill and 
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witnessing can sometimes be complicit in historical violence(41). For instance, 
in the case of the Mohawk nation, the consolidation of salvage ethnography, 
known today as the anthropological recording of social practices and cultures 
threatened with extinction, corresponded with the incremental continuation 
and transformation of settler colonial violence(42). In other contexts, and 
through ritualized patterns, colonizers also sought healing from the very 
same people which had been the targets of prior forms of colonial violence(43). 
«Europe is doomed», wrote Sartre in his preface to The Wretched of the 
Earth, «our victims know us by their wounds and shackles: that is what 
makes their testimony irrefutable», he added(44). Irrefutable to whom, and 
why, we might cynically ask.

Medical descriptions and diagnoses, reports of international organizations 
like Amnesty or Médecins Sans Frontières, transcripts of human rights trials, 
and artists’ poems and prose bring pain into the public realm and represent, 
through language, different types of wounds and injuries on behalf of those 
who were wounded(45). Because they are composites of words, images, and 
embodied, aural, visual, and linguistic insignia, Palestinian women’s oral 
history accounts prompt another kind of ethnographic engagement with 
wound narratives, where the intimate experience of sharing one’s scars 
becomes the basis for relation, and for a way of knowing violence and 
remaking the subject in the wake of violent injury. If this essay engages 
the Palestinian oral history archive to explore how, and if, pain’s world-
shattering capacities can be undone, it is likewise inevitably haunted by the 
recent heightened episode of ethnic cleansing in Palestine, the unrelenting 
Israeli bombing of Gaza, and the subsequent deaths and injuries that this 
violence continues to produce. Over the past two months, like millions 
of people across the planet, I read stories of grief, death and loss and I 
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scrolled endlessly through my social media timeline glaring at moving and 
still images of decimated and wounded bodies of Palestinians, young and 
old. Much like what happened to Fatima Sirhan and Umm Faris, children 
and young adolescents who were injured will likely suffer from various 
forms of lifelong disabilities and will require repeat surgeries as their bodies 
continue to grow. In the words of Ghassan Abu-Sitta, a Palestinian surgeon 
who’s been treating and operating on the wounded since the First Intifada: 
«What if re-injury in future wars is a probability? […] This is the future 
that awaits kids in Gaza»(46).

Drawing on the narrative, embodied and imagistic forms through which 
Umm Faris and Fatima Sirhan have represented their experiences with 
injuries, this essay has attempted to outline what wounds might look like, 
unravel, or conceal in the oral history record. As «wounds travel» in space and 
time, they invite a rethinking of historiographic and anthropological practices, 
and question how subjects attempt, or not, to dislodge their suffering, express 
it, or become invested in various political projects(47). In a context marred 
by conflicts and wars, wound testimonies exist because of the difficulties 
of articulating terror, and pain through speech. If violence is overbearing to 
the point of becoming almost uneventful, and in all cases inseparable from 
the lived experience of everyday life, can and must it be squarely named?(48) 
And how? The political impasse lies here: it is directly proportional to our 
incapacity to formulate the pain of living in a present while simultaneously 
imagining a future already foreclosed. Engaging the accounts of Umm Faris 
and Fatima Sirhan means both «living-in-violence» and experiencing it 
in the form of an encounter(49). In the Palestinian oral history archive, the 
testimonies of wounds do several things at once: they do not rescind the 
violence, nor do they explicitly name it; and yet, they transcend it. Through 
their interviews, these women’s accounts resist normative testimonial modes 
of naming violence while also articulating an alternative subjectivity through 
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their pain - one that actively resists assimilation or dissolution; and one in 
which the struggle to remake and reinvent the world is both inevitable and 
constant. This tension, and movement, between the individual and the social, 
the private and the public, the unuttered and the inaudible, and the forms of 
subjectivities forged through pain, recreates in each instance the collective 
life that dominant socio-political orders seek to obliterate.
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